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لا الإضْلاحَ ما اسْتَطَعْتٌ وَمَا 


و 
55 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هو مه 


اش نسم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه 
ورسله سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فلا شك أن ديننا الحنيف مفعم بالقيم الإنسانية سواء في أخلاقه 
أم في تشريعاته » فعندما كرم الإسلام الإنسان كرمه على أخلاقه 
الإنسانية بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه . فقال 
سبحانه : " وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي آدم " ولم يقل : كرمنا المسلمين 
وحدهم » أو المؤمنين وحدهم » أو الموحدين وحدهم. وكان نبينا 
(صل الله عليه وسلم) يقول :" يا مها النََّسُء إن ربكم واحِدٌء آلا 
لا فضل لعَرَيّ على عَبجَمِيّ » ولا لعجَميّ على عَرَبِيّ » ولا لاحر على 
أسْوّد » ولا لأسو على أحرٌ إلا بالنَقُوى » إِنَّ أكرَمكم عند الله 
أتقاكم "» وكان يقول في شأن سلمان الفارسي لان ها آل 


زع 


البيت " » وعن عمر بن المخطاب (رضى الله عنه) يقول : " أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا ٠"‏ يعنى بذلك بلالا الحبشي » وقال رسولنا 
(صل الله عليه وسلم) : "لينتهينَ أقوامٌ يفتخرونَّ بآبائِهمُ الذينَ 
E 3 3‏ راعه + ەر 7 2 ۰ 
ماتوا إن هُمْ فخم جهنم أو ليكونن أَهْوَنَ على الله مِنَ الجعلٍ الذي 
دهده الخرّاء بأنفه إن الله قد أَذْهَبٌ عَدْكُمْ عب الجاهلية ومَخْرَها 
بالآباء ِا هو مُؤْمِنٌ قي أو فَاجِرٌ ِي الناس كلهم بو آدم واد 
خُلِقَ من تراب ". 
وأي نفس وعصم كل الدماء فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه 
ك ۳ م 2 م0 5 08 8 ٠‏ 03 0070 
ال آنه من قتل نَفسًا بعر نفس أو فسَادِ في الأض فكأ 


321-29 


7 ر 2 


َل اناس بيبا وََنْ أَحَاهَا فَكَانّ) أخيا الاس جيماوَلقَد جاعم 
رسلا بالات كم إن نرا نهم بعد َلك في الأَرْضٍ خم رِفُونَ " , 
ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "لا َال لْؤِْنُ في فْسْحَةٍ يمن 
دينه ما 1 يُصِبْ دَمَا حَرَامَا " » وعندما رأى النبي (صل الله عليه 


وسلم) امرأة كافرة عجورًا مقتولة في ساحة القتال قال (صل الله 


5 


عليه وسلم) : "مَنْ قَتَلهَا ؟ ما گات هَذِه لِتَقَاتِل" » با يعني أنه لا 
يوجد في الإسلام قتل على المعتقد . إنم| يكون القتال لرد العدوان › 
ولا مرت عليه (صل الله عليه وسلم) جنازةٌ مودي وقفيٍ (صَلٌ الله 
عليه وَسَلَّم) فقِيلَ له: ہا جنازةٌ مودي » فَقالَ: ليست تَفْسّا؟!» 
وعندما تحدث القرآن الكريم عن خيرية هذه الأمة ربط هذه الخيرية 
بإنسانية هذه الأمة وكونها خر الناس باس » فقال سبحانه 
وتعالى: " كُنتم حر حر اما أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ مروف وََنْهَوْنَ 
عَنِ ار ونومون بال وؤ آَم أَهلُ الاب لَكَانَ حبرا هم " . 
وقد عني التشريع الإسلامي بشأن الأيتام والضعفاء والفقراء 
والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة » وجعل (صل الله عليه 
وسلم) الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم القائم » وكالمجاهد 
في سبيل الله أجرًا وثوابًا وحسن عاقبة » وكان (صل الله عليه 
وسلم) يقول : "كل نُنْصَوُونَ وَنُْرقُونَ إلا بِضْعَفَائِكُمْ" » وعندما 
وصفته (صلى الله عليه وسلم ) السيدة خديجة (رضي الله عنها) 
قالت: " قوالله لا ريك الله أبدَا ؛ إِنَّكَ لَتصِلُ الرَّحِمَ » وتَصِدُقٌ 


۷ 


ايت » وول الكَلّ 2 وتَقْرِي الضَّيْفَ » ونين عل توائب 
e‏ 

وقد راعى الإسلام حق الضعيف والجار والمسكين والمحتاج › 
فقال نبينا (صلى الله عليه وسلم) :" والله لا يُؤْمِنْ › والله لا يُؤْمِنْ 
وا لا مؤي "+ قالوا :اا وشتول الله وكا ذلك ؟ ال يذلا 
َأمَنُ جَارُهبَوَائق » وقال (صل الله عليه وسلم) : "من کان يومن 
بالله واليّوم الآخِرٍ فلا يوذ جارّه» ومن كان يُؤْمِنْ بالله واليّوم الآخر 
َْيَكْرِمْ ضَيْمَهُ » ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر كبقل حا أو 
يضمت" وقال (صل الله عليه وسلم) : " ما آمَنَ بي مَنْ بَاتَ 
شَبْعَان وَجَارُه جَاتِعٌ إلى جنيو وَهُوَيعْلَمُ به " , ولا قيل له : إِنَّ فلانة 
تقوم اللَيلَ وتصومٌُ النّمارَ وتفعل » وتصدّقٌ › وتُؤذي جيراتها 
بلسانها ؟ فقال رسولٌ الله (صل الله عليه و سلم):'" لا خير فيها . 
هيّ من أهل التار" » وعندما تحدث (صلى الله عليه وسلم) عن 
حقوق الجار سما بها إلى أعلى درجات الرقي الإنساني حين قال : 
ولا تُْذِه بقتار ر قِدْرِكَ إلا | أن تغرف له منهاء وإِنٍ اريت فاكهة 


۸ 


هد له » فان لم تفعل فأدخِلّها يرا ء ولا برج بها وَلَدّكَ ليَغيظَ بها 
ولد ا والذي تفي بيده ما يبل حَقَّ ا لجار 
إلا قلیل عن من رَحِمَ الله" . 

وراعى الإسلام حق وشعور القريب والبعي 
سبحانه في شأن معاملة الوالدين: اوی رَبك ل 


٤ 
6 
€: 


1 
َبالوَلِدئنٍ ِحْسَانًا إمَا يَْلَعَنَّ عِندَك ار أَحَدّمُمَا أَوْ كلها لا 
تقل ا أفّ ولا نرا وَل ما تولا كينا" وجعل الإسلام 
اللقمة التي تضعها في فم امرأتك » والنفقة التي تنفقها على ولدك 
صدقة » ونبى حتى عن مجرد جرح المشاعر فقال نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : " تمن كانت له انی فلم يِذهاء ول يهاه ول مُويْْ وله 


0 


لما ا الذُكوو- > أدَلّه الله الَنَهَ " . وقال (صلى الله عليه 
وسلم): "إذ إذا كُنْتمْ ثَلانَةَ فلا يَتَناجَى اثنان دون صاحبهم فإِنَّ ذلك 
يرنه "» ودعا إلى كل ما يحقق الوفاق والوئام الإنساني » فنهى عن 
التحاسد والتباغض والتنابز بالألقاب » ودعا إلى التراحم والتزاور 


والتسامح » وحسن الظن ومناداة الإنسان بأحب الأسماء إليه 


۹ 


والبشاشة في وجهه . فقال (صل الله عليه وسلم): "لا يَحْقِرَنَ 
أحدُّكم شيئًا من المعرونيٍ » فإن ل جذ فليَلْقَ أخاه بوجو طَلْقٍ » وإذا 
اشْتَرَيْتَ لح أو طَبَخْتَ قِذْرًا فير مرقته » وا غرف منه جارك ". 

فا أحوجنا إلى استعادة وترسيخ هذه القيم الإنسانية التي دعا 
إليها ديننا الحنيف لنحقق بصدق خيرية هذه الأمة كا أرادها الله 
(عز وجل) » وتستحق بها رحمة الله ولا » وأن نكون شهداء على 
الأمم ثانيًا وأن نغير الصورة القاتمة التي رسمتها الجماعة الإرهابية 
المضللة لديننا الحنيف من جهة أخرى . 
ويتناول هذا الكتاب موضوع "إنسانية الحضارة الإسلامية'", 
حيث يضم مجموعة ختارة من الأبحاث التي قدمها نخبة من 
العلماء الأجلاء لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته 
السابعة عشرة » مع نسبة كل بحث منها إلى كاتبه بمنتهى الأمانة 
العلمية . 

ويشرفني أن أشارك هؤلاء الأعلام الكبار في هذا الكتاب 
بمبحث خاص عن رسول الإنسانية (صل الله عليه وسلم) » يبرز 


١ 


بعض الحوانب الإنسانية في حياته وهديه (عليه الصلاة والسلام) » 
سائلاً المولى (عز وجل) أن يتقبل هذا العمل » وأن يجزي كل من 
واللّه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
أ.د/ محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف 


رسول الإنسانية (صلى الله عليه وسلم) © 
نبينا محمد (صل الله عليه وسلم) نبي الإنسانية ورسوها» سواء 


من حيث کون رسالته جاءت رحمة للعالمين › 0 


0-10 


ريد ر" رست ودب عل ع م 
ا ن إلى قَوْمِهِ خَاصَّة وَبُعثت إل التاس گا 

وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاَة'" '", أم كان ذلك من جهة ما تضمنته الرسالة 
من جوانب الرحمة والإنسانية وتكريم الإنسان لكونه إنسانًا بغض 
النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته » حيث يقول الحق سبحانه: 
"وَلَقَد كرَّمْنَا بني آم" أم من حيث مراعاته (صل الله عليه 
وسلم) للأبعاد الإنسانية في جميع معاملاته وسائر تصرفاته. 


(*) الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة» وزير الأوقاف . مصر. 

. 786 :أبس)١(‎ 

(۲) متفق عليه : صحيح البخاري › كتاب التيمم » باب منه رقم ۱۳۹ حديث رقم «o‏ 
وصحيح مسلم » كتاب المساجد » باب منه » حديث رقم ۱۱۹۱ 

۷٠: الإسراء‎ )۳( 


1۳ 


ويتجلى البعد الإنساني في حياة سيدنا رسول الله (صل الله عليه 
وسلم) ف معاملته لأصحابه وأزواجه وأحفاده والناس أجمعين 3 
فكان خير الناس لأهله » وهو القائل عن أم المؤمنين السيدة خديجة 


(رضي الله عنها) : " آمَمَتْ بي إِذ ذ فر بي النّاسُ ء وَصَدَكَذْنِي إِذ 


كني الاس » وَوَاسَنْنِي اها حرَمَني الاس » وَرَرَقَنِي الله (عَزَ 


2 


وَجَلَّ) وَلَدَهَا إِذْ حرَ حرم OTE.‏ . وظل وفيا ها طوال 
يا ا ا 
مره و ل و و 


4 س و َال 


من ان فال آنا اة الا تال ل آرت اة 


› حديث رقم 35505 . وني صحيح البخاري‎ 27١50 ص‎ /٠٤ مسند أحمد: ج‎ )١( 
» كتاب مناقب الأنصار » باب تَرُوِيجُ التي (صلى الله عليه وسلم) حَدِيِةَ‎ 
وضلا (رضى الله عنها) » حديث رقم ۳۸۱۸ ولفظه : عَنْ عَائْشَةَ (رضى الله‎ 
عنها) اث ما غِرْتُ على اح مِنْ اء الي (صلى الله عليه وسلم) ما ِت‎ 
عل دي ا ها وَأ گان لني (صل لله عليه وسلم) ييوخ كُرَهَاء‎ 

ورا قبح اشا م يُقَطّعُّهَا أَعْضًا عْضَاءً 00 ق خَدِعَةَ » ربا فلت 
عو 6 ا e‏ 


له كانه ٿه يكن في ادنيا ام رآ 
مِنْهَا ولد . 


ت 


عمو 9 و 


لمرن ٠‏ كنف أنثم؟ كيف حَالْكُم؟ كيف کشم بَعْدنّ؟" َالَتْ: 
TT‏ 

رَسُولٌ الله قبل على هَذِهٍ العَجُوزِ هَذًا الإقْبَال؟ كَقَالَ : " إِمَنا 
كَانَتْ انيتا رَمَنَ حي » وَِنَّ ححْنَ الْعَهْدِ مَِ إن ٠("‏ 

وكان شديد ا لحب لأحفاده » شديد الحفاوة والعناية بهم » فعن 
أبي بكرة 4 قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) على المنبر 
والحسن بن علي معه » وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول: 
إن ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
yT‏ 
إن لي كر مر مِنَ الول ما قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا » فََظَرَ إِلَيِْ رَسُولُ الله 


SD‏ " مَنْ لأَيَرْحَمُ لآيْرْحَمُ ". وني 


. ٠١ المستدرك على الصحيحين . كتاب الإيمان » ذكر حديث معمر . حديث رقم‎ )١( 
وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِبحٌ عَلَ شَرْطٍ الشَّبْكَيْنِ . ووافقه الذهبي . وقد ترجم الإمام‎ 
البخاري بجزء من المتن لأحد أبواب صحيحه » وذلك ني كتاب الأدب » يَابٌ حَسْنٌ‎ 
ولفظه: عَنْ عَايْشَةَ (رَضِيَ الله عَنْهَا) قَالَتْ:‎ .٠٠٠ ٤ العَهُدِ مِنَ الإيَان » حديث رقم‎ 
. (مَاغِرْتُ عَلَ امْرَآَةِمَاغِرتُ على خَدَِةً .. الحديث‎ 


١ه‎ 


رواية : " أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْتَرَعَ لله مِنْ قَلْبِكَ الرّخَْةَ " 

وكان (صلى الله عليه وسلم) أرحم الناس بالناس ويخاصة 
الأطفال والضعفاء > حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : "إل 
٠ 01‏ 43 2 ع و سم 
اوم في الصَّلاةٍ ارد اَن اطول فيها , كَأَسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِيّ » قاور 
في صَلاتي كَرَاهِيَة ا "(" . ويقول (صل الله عليه 
وسلم): " ... فَمَنْ صلی بالتّاس لْيْحَمْفْ, فَإِنَّ فيهم المْريضَ 
AY‏ لا 


» متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب رَحْمَةٍ َة الْوَلَدِ وَتَقبِيلِهِ وَمُعَانَقيِهِ‎ )١( 
وصحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب رَحْمَتِهِ (صلى الله عليه‎ » ٥۹٩۸ حديث رقم‎ 
ae 

(۲ ) متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الآذان » باب مَنْ حف الصلاة عِنْدَ بکاءِ 
الصَّبِيَّ حديث رقم ۷٠۷‏ . وصحيح مسلم » كناب الصلاة » باب أثر اة َيف 
الصَّلآونى تام » حديث رقم ٠ ٠8‏ . ولفظه: قال آتش: گان رول اله (صل الله عليه 
وشلم) يشم بكاء ال عع اة وهو ف الصا قفرا بالشُورة اليم أو بالشورة 
الْقَصِيرَة) . 

(۳) متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب العلم » باب الْعَضَبٍ فى الوْعِظَةِ وَالتَّمِْيم إِذا 
ع لبا الم ار ا ا 
بِتَخْفِيفٍ الصاف تام » حديث رقم ٠١1/4‏ . 


١1 


وها هو (صلى الله عليه وسلم) تدمع عيناه عند وفاة ابنه إبراهيم 
الله عنه) : وأنت يا رسول الله ؟! فيقول (صلى الله عليه وسلم) : 
"يا ابن عوف إنها رحمة " ثم قال: " إِنَّ الْعَيِنَ تَدْمَعُ » وَالْقَلْبَ 


ده سار 


رن ولا قول إلا ما يَرْصَى رَبْنَا ٠‏ إا بِفرَاقِكَ يا إِبْرَاجِيمْ 
01 

وسجد (صلى الله عليه وسلم) يومًا فأطال السجود . فلا قضى 
الصلاة » قال الناس: يَا رَ سول الله ١‏ إِنَّكَ سَجَذت بين هراي 


هك 0۶ عو 


e‏ قطنا أنه قد الخدت آم ٠‏ أذ أله 


يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ َكل َلك لَيَكُنْ وَلكِنَّ اني ازْتَلنِي فَكَرهْتٌ 


(1) متفق عليه : صحيح البخارى » كتاب الجنائز » باب قول التب (صلى الله عليه وسلم) 
"ِا بك لَحْرُونُونَ" » حديث رقم ٠۳٠۴‏ » وصحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب 
رمه (صلى الله عليه وسلم) الصَّبْيَانَ وَالْعَِالَ وَتوَاضْعِهِ وَفَضْلٍ َلك » حديث رقم 
1” ولفظه: " ذم الْعيْنٌويْرَنُاْقَْبُوَلأَتَولُ إلا ا يَرْضَى را والله يا راهيم 
إا بك لَحْرُوُونَ". 


1۷ 


وعن أبي قاد ماري (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) ا ل و ليل اا بذك وفك بت 
كوو ٠ E‏ إا سَجَدَ وَصَعَهَا » وَإِذَا قَامَ 


("1ı 1 


وعندما كان (صلى الله عليه وسلم) يخطب على المنبر وجد 
الحسن والحسين يت يتعثران فنزل من عل المنير واستلمههما وقبلهما › 


- 


فعن عبد الله بْن بُرَيدَة » كَالَ: سَمِعْتٌ أب بُرَيْدَةَ َقُولُ: گان رَسُولُ 
الله (صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم) بَا إِذ جَاءَ الْحْسَنُ وَالحْسَيْنُعَلَيْههَا 


چ 


تِِصَانٍ مان ضبان يران رل رَشُولُ اله( صل الله عة 
eA‏ ا وود عو € يبن ديه » 2 قال : " صَدَقٌ 

(1) سنن النسائي» كتاب التطبيق ٠‏ باب هَل يجُورُ أن تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ حديث 
رقم .1١41١‏ 

(۲ ) متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب إذَا كَل جَارِيَةَ صَغِيرَةٌ عل عَنْقِهِ 
فى الصَّلآَةٍ » حديث رقم 015 . وصحيح مسلم » كتاب المساجد » باب جوَارِ عمل 
الصَّبْيَانِ فى الصَّلآَةِ » حديث رقم ١55١‏ . 


14 


اله " "مأو د ف ٠"‏ ا 
تت نے OS‏ 


وكان (صل الله عليه وسلم) يقول عن 32 أي بكر الصديق 


(رضي الله عنه): "إن أَمَنَّ انس عل في ُحْبَيهِ ماله بو بر ٩"‏ 
وني رواية أنه (صَلى الله عَلَيْه وَسَلَّم) قَالَ: " إِنَّ الله بعتي ليك 


ت: كَذَبْتٌ » وَقَالَ أبو بكر: صَدَقّ . وَوَاسَانِ تفه وَمَالِه » فَهَل 


. ٠١ التغاين:‎ )١( 

(9 سدق أن کار كنات الغتلاة ات الإمام يَفْطَعُ اطبا لامر يدث » حديث رقم 
00 سنن الترمذي » كتاب المناقب » باب مَنَاقِبٍ الحُسَنِ وا سين عله اسل 
حديث رقم ۳۷۷۴ . 

(1) صحيح البخاري ؛ كتاب الصلاة » باب اة وَاْمرٌ فى الْحِدٍ ‏ حديث رقم 
5 . وسنن نن الترمذي » كتاب المناقب » باب مَنَاقِبٍ أَبِى بر الصّدّيقِ (رضي 
الله عنه) » حديث رقم 755١‏ . 

(4) صحيح البخاري : كتاب المناقب » باب قول النبي (صل الله عليه وسلم) لو 
كنت متخدًا خليلاً حديث رقم 551". 


1 


لا واف مهد اشرق ان قا 
هجرته إلى الحبشة ووافق ذلك وصول البشرى لرسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) بفتح خيبر . قبّله رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم». قبّله رسول الله (صل الله عليه وسلم) بين عينيه والتزمه › 
وقال (صل الله عليه وسلم) : " مَا أَذري با آنا أَفْرَحُ ‏ بفتح 


حير مدوم جَعْمَرٍ ؟""7". 


وعلمنا (صلى الله عليه وسلم) الحود الإنساني والذوق الرافى 
في آن واحد فقال (صلى الله عليه وسلم): " لا تَقِوَنَ من المعْدُوفٍ 


8 2 
> > هه ر - 
أ" ثلة 


0 أَحَاكَ بوجي صلق" وقال (صل الله عليه 


(1) المستدرك على الصحيحين . كياب مَعْرِقَةِ الصَّحَابَةِ (رَضِيَ الله عَنْهُمْ): ذِكْرٌ 
سَلَانَ الْمَارِيِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) حديث رقم .٠٥۳۹‏ وتعقبه الذهبي في 
التلخيص قال : سنده ضعيف » وقال في " سير أعلام النبلاء ج١/‏ ص 5١‏ 0: 
في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » وهو متروك . 

(۴) المستدرك على الصحيحين للحاكم » مِنْ كيتاب الْْجْرَةٍ | 
حديث رقم 4149 . وقال الذهبي في التلخيص: صحيح . 

(؟) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدبء باب اسْتِحْبَابٍ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ عِنْد- 


. 


ا 
لأولى إلى الحبّشة ع 


0 


وسلم) : " ... لآ تَْقِرَنَّ جَارَةٌ ارا » وَلَوْ فِرْسِنَ سا "27 , 
سواء من جهة المعطية المنفقة التي لا ينبغي أن تستحي من قلة ما 
تملك فتحجم عن العطاء » فرب درهم سبق ألف درهم » يقول 
(صل الله عليه وسلم): " مَنْ تَصَدَّقَ ذل رة من كسب ّپ - 
وَلايفَْلُ اله إلا الطب - وَإِنَّ لله يبا يوين كم يها ِصَاحِي 
كما يري أَحَدّكُمْ لوه حبَّى تَكُونَ مِْلَ ابل ""ء أم كان ذلك من 
جهة الآخذة أو الآخذء إذ لا ينبغي أن نحرج المعطي أو المهدي وإن 
كان ما يبديه قليلاً ؛ بل علينا أن نشكر له صنيعه وإن كان يسيرًا » 


حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " مَنْ 1 يشر النّاسَ 1 


= اللَقَاءِ ‏ حديث رقم 581 . 

5055 متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الهبة » باب منه » حديث رقم‎ )١( 
.وصحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب لحت عَلَ الصَّدَكَة وَلَوْبِالْمَلِيلٍ ولا متت‎ 
. 1415 مِنَ الْقَلِيلٍ لاحيِقَارِِ » حديث رقم‎ 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب الصَّدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ » 
حديث رقم .١15٠١‏ وصحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب قَبُولٍ الصَّدَقَةِ مِنَ 
الْكَسْبٍ الطَيّب وربا حديث رقم ۲۳۸۹ . 


۲١ 


يَشْكْرِ الله "07 وهو ما أكده سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله 
عنهم|) في حديثه عن الوصايا العشر في سورة الأنعاء!"” 

ومن هنا فإن إعلاءنا للقيم الإنسانية ليس أمرًا ثانويًا أو مجرد أمر 
إنساني» إنم| هو عقيدة وشريعة ودين ندين به لله (عز وجل)» فبدل 
أن تتناحر الأمم والشعوب وتتقاتل » ويعمل بعضهم على إفناء أو 
إضعاف أو إنهاك أو تفتيت بعض ٠.‏ فليتعاون الجميع لصالح 
البشرية جمعاء » حيث يقول الحق سبحانه : " يا أا الاس إِنَ 

ولو أن البشرية أنفقت على معالجة قضايا الجوع والفقر والمرض 


)١(‏ سنن الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جَاءَ في الشَّكْر يَنْ أَحْسَنَ إِليْكَ» 
حديث رقم 4 1١946‏ 

(1) الآيات: فل تَعَالَوا آنل ما حَرَّمَ ربكم عَلِكُمْ الا شر وا به سيا وَبالْوَاِديْن 
إخماا ولا فوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إملاق تحن تَرْرُفُكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَقْرَبُوا 
افاج ما ظَهرَ مها وما بَطَنَ ولا توا التفس الي حَرَم اله إلا باحق يكم 
وَصَاكُمْ بو لَعَلَّكُمْ تَعْقَِلُونَ ... الأنعام: ]٠٠۳١-٠١١‏ . 

(۳) الححرات :۱۳ . 


۲۳ 


والتنمية معشار ما تنفق على القتال والحروب والتخريب والتدمير» 
لتحول حال البشرية إلى ما يصلح شئون دينها ودنياها. 

وقد ضرب (صلى الله عليه وسلم) أروع مل في مراعاة البعد 
الإنساني في دعوته (صل الله عليه وسلم)ء ومن نماذج ذلك ما كان 
منه (صلى الله عليه وسلم) عندما قام أعرابي فبال في المسجد وهم به 
بعض الحاضرين » فََالَ هُمْ سيدنا رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) : " دَعُوهُ وَعَرِيقُوا عَلَ بَوْلِهِ سلا مِنْ مَاءِ » أو ذَنُوبا مِنْ 


3 
7 


وداه ب «؟(١)‏ 


اء إا بعتم مسري » و بعثوا مُعَسّرد 
وعن أب أمامة (رضي الله عنه) قَالَ: إِنَّ قَتَى ساب 
( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلََّ) فَقَالَ : يَارَ سول الله ادن ل بالا 


م 000 


الْقَْمُ عَلَيْهِ كَرَجَرُوهُ وَكَالُوا : مه » مه » قَقَالَ : "اة » قَدَنَا مِنه 
3 


<. 


قريبًا". قال : فلس قال: "أتحة لأمكَ؟" 

(1) متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الوضوء ء بَابُ صب الاءِ على البَوْلٍ في 
1 جل » حديث رقم 7٠١‏ . وصحيح مسلم › كتاب الطهارة , بَابٌ وجَوب 
عل الول وعَِِ من الّجَاسَاتٍ إا حَصَلَتْ في انج وَأنَّالأَرْضَ تَطْهْرٌ 
بالاءِ مِنْ عَبْر حَاجةٍ إل حَفْرِهَا.؛ حديث رقم ۹٩‏ . 


۲۳ 


ل «ل” 0 000 r‏ هط 2 - 3 0 / ا 
الله فِدَاءَكَ » قال :"ولا الاس ونه لأَمَهَاعِهْ" قال : "أفتحية 

e 2‏ ر أ ص 
لِابِتَتِكَ؟" قال : لا والله يَا رَسُولٌ الله جَعَلَيِى الله فِدَاءَكَ » قَالَ : 

ا عو 

ت و و تم عو رہ س ت سو قو o‏ 5 سے ت 
"ولا النا ته لبتامم" قال : "أفتحبه لأخيك؟" قا 

ولا الناس يحبونه لبَناتهم” قال جبه لاخږ ل :لا 

۴ وم هه لكيه 5 

والله جَعَلَنِي الله فاك »فال ولا الاس ريك ا حَوَاتهِمْ "2 


ت - 
.هه 


قَالَ: "أف 0 : لا والله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ » قَالَ : 
"ولا الاش بوت لِعَعِمْ". ال: "أفنجبة َالَيِكَ؟" قَالَ : لا 
والله جَعَلنى الله فدَاءَك قَالَ : "ولا الئاس بوه الا" قال : 
َوَضَعَ يَدَهُ عَلَيِْ وَكَالَ : "اللهمٌ اغْفِرْ دنه » وهر قَبَه » وَحَصَّنْ 
ورج قَلَمْ يكن بعد د َع ذلك المت يفت إلى شَيْءِ 
ر و مع 
رع عار اسم e‏ : با آنا أصَلي 
مَعَ رول الله (صَلَّ الله لَه وَسَلَّم) ) ؛ إِذْ عطس عطس رَجُل ِن قوم . 
ل :يزنك اف قرت لقم بارهم قلع ت : وَانَكْلَ مياه 
ما سانكم تَنْظرُونَ ج ؟! فَجَعَلُوا ا بون يم عل قاذم 
71 


2 


دا رينم بُصَمَنوني , لكي سكت ما صلی رَسول الله ( صل 


(۱) مسند أحمد. ج ۳۹/ص ٥٤١‏ حديث رقم ۲۲۲۱۱ . 


۲٤ 


٠ 0‏ باي هُوَ وَأمّي ؛ ما رايت معلا َل 
حْسَنَ تَعْلِيَ مه ؛ فوالله : ما گهرني ١‏ وَلا ضَرَبَنِي » ولا سمي 
قَالَ وأ شل ايم ا شي ا 
وَالتَكبِير وَقرَاءة القرآن...". 
TS‏ : جَاءَ جل إل الب (صَل الله 
لول 2 سول الله أَصَبْتُ حَدًا كَأَقِمْهُ عَكَّ ‏ قَالَ : 


وَحَصَرَتِ الصَّلَاةٌ » قصل مَعَ رَسُولٍ الله (صلى الله عَلَيْ وسل 


هه كو 


ا 


تاب الله » قَالَ: "هل حَصَرْتَ الصّلَاةً مَعَنَا؟" قال : نَحَمْ » قال : 


4 


و 2000 ی ف ال ی ی 
"قل عفر لَك"( "» وني رواية قال : " قن الله قذ غَمَرَ لَكَ حَدٌ 5 


الى 


(1) صحيح مسلم , كتاب المساجد , باب تَحرِيم الْكَلآمِ في | لصَّلآةٍ وَنَسْحْ ما كان مِنْ 
إِبَاحَتْهِ » حديث رقم ۱۲۲۷ . 


)۲( صحیح مسلم > كتاب التوبة » باب قله تَعَالٌ : نا الحسّتات يُذهِيْنَ 
e‏ 


۲0 


وعن أي هريرة (رضي الله عنه) قَالَ : بيا نحن جُلوس عِنْدَ 
هه 5 و 5 2 7 
الي (صل الله عَلَيْ وَسَلَّم)» » إذ جا اسل فقال : يَا رَسَول الله 


04 


َلَكْتُ. ال : "ما لَكَ؟" فَالَ: وَكَعْتُ عَلَ امْرَأتٍ وأا صَائِمٌ » 


92 


ل رَسُولُ الله ( صلی الله عَلَيْ و "هل جد رَكَبَةَتعْتِقَهًا؟" 


ل : لآ كل : "کټ تيع أذ قضوم هرن مكايتين؟ ال 


ا ۳ 


ق ل 


4 


لك قَعَالَ: ل إطعام يدت سِتِينَ مِسْكِيئًا ؟ قال : لا قَالَ : فَمَكَتَ 
الي صلی اله قله وله » قتا حن عَلَ ذَلِكَ أن ڪڪ 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم) بِعَرَة بعَرّق فِيهَا ر - وَالِعَرَقُ لمكتل - قال : 
السَّائِلٌ ؟" قَنَا 0 0 
أَعَلَ أَْمَرَ مني يا رَصُولٌ الله؟ قَوَ الله ما يَبْنَ لبَيْهًا - بريد الحرتینِ - 
اهل بَيْتِ أَففَرٌ منْ أَهْلٍ بيني » فَضَحِكَ الب (صلى الله عليه وَسَلَم) 
حَنَّى بَدَتْ أَنْيَابْهُ نم قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهلّكَ ٠٠"‏ 
ey‏ 
)١(‏ صحيح البخاري + كات الوم ی جائع ل لضان وم يكن لمكن 


فاو - 


َتَصُدٌقٌ عَلَبْه يَف » حديث رقم 1985 . 


۲٣ 


ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى يدعوه ويضرع إليه » فأرسل سبحانه 
وتعالى إليه ملك الحبال يقول له : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين , فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "بل أَرْجُو 
أَنْ رح الله مِنْ أَضْلاِمْ مَنْ يَْبُدُ الله وَحْدَهُ » لآ شرك به 
شينًا'"» وهنا يقول جبريل (عليه السلام): "صدق من ساك 
الرءوف الرحيم" 

e. 
"يا أهل مكة » ا رون أ صاع يكُم؟" تَالوا: حبر خر أخّ كَريم‎ 


و 


وَابْنُأخ كريم. قَالَ: "اذكبو كانم الطُلقَاُ'"٠‏ وذلك حيث يقول 


(1) متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي , ب باب ذا ا أَحَدُكُمْ : آمِينَ 
لو لاد أب کرات ها انار کور لاع قو كي 
حديث رقم 4 ٠177‏ . وصحيح مسلم ء كتاب اهاد والسير » باب الى الي 
(صل الله عليه وسلم) مِنْ دی مَس كن وَالُنافِقِينَ حديث رقم ٤۷٥٤‏ . 

(۲) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين » لمحمد بن عفيفي الباجوري . المعروف 
بالشيخ الخضري (لمتوفى : ١٠٠٠ه)‏ ط : دار الفيحاء » دمشق . الطبعة: 
الثانية ٠٤١١‏ هء ص: 5١‏ . 


- 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي » كتاب السير » باب ققح مَكَةَ حَرسَهًا الله تَعَالَ » 
حديث رقم ۱۸۷۳۹ . 


۲۷ 


عه سه > 


الحق سبحانه: "عا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ هُمْ 0 


0 5 بخان "لد كا 7 
o 0‏ 
فوت 7 


وعندما وجد ني نفوس بعض الأنصار شيئًا أن فضل عليهم في 
EE‏ ا ا الله عليه وسلم) وقال: 
" يا مقر الْأْصَارِ , مَقَالة َي عَدْكُمْ؟ وَحِدَةٌوَجَدْهُوهَا في 


E‏ 1 آيِكُمْ صللا قَهَدَاكُمْ الله بي؟ وَعَالَةَ د عاك الله بي؟ 


ETE E‏ من وَانْضَلُ ؛ 
م تال : "آلا بوني يا مَعْمَرَ اْأَنُصَارِ؟" فَالُوا : اذا جيك يا 

0 لَ : " آما والله لَوْ شت 
قم لصفم وََصَْفْمْ : " ا مكب مَصَدَفاكَ » وذو 
َتَصَرْنَاكَ » وَطَرِيدًا قَآوَيْنَاكَ ‏ ا َآَسَيَْاكَ'". أَوَجَدْتُمْ عَلنَ 


(۱) آل عمران : ٠٥۹‏ . 
(۲) التوبة : ٠١۸‏ . 


سيئر ا؟ ورا إل ايء آلا ترقز نا 
أن يَذْمَبَ النَاسٌ بالشَاءِ وَالْبَعِرٍ وق شو اله إل 
as‏ 


و 4م لکت 


و ال لَكُنْتُ امْرَءًا مِنْ الْأَنَصَارٍ وَلَوْ سَلَكَ الناس شعبًا 


سا ع م راع وص 0 2 . 265) سدع 2 اا . ه© سس 5 
وَوَادِيَا » وَسَلكت امم ملكت شِعْبَ الأنصَار 


رادها » الَْنَصَارٌ شِعَارٌ وَالنَاسُ وِثَّارٌ اللهمّ ارْحَمْ الْأنَصَارَ ناء 


الْأَنَصَارِء وَأَبْنَا ع اء الْأنْضَّارِ) فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم , 


وقالوا : رضينا برسول الله (صل الله عليه وسلم) قستا وحظًا'"(0. 
فليتنا نتأسى ونقتدي به (صل الله عليه وسلم) في أخلاقنا وفي 
دعوتنا إلى الله (عزوجل) . 


)١(‏ مسند أحمدء ج /”١‏ ص ۸۱ » حديث رقم ١١١549‏ > وأصل الحديث متفق عليه: 
صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار » باب اقب الأنصَارٍ » حديث رقم ۳۷۷۸. 
وصحيح مسلم» كتاب الزكاة » باب إِعُطَاءِ لولم ويم عل الإشلام وَتَصَيُرِ مَنْ 
قَوىَ ِیاه حديث رقم 4/5 ؟. 


15 


وحدة الأصل الإنساني © 


قال الله تعالى: تايها ألكاس اه ا لذ خَلَقَكُم 
0 وَكَلَقَ مِنهَا مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَهَ ينا ينهم رجالا كَبِيرًا 
وَِسَاءَ وفوا آنل لدی تَسَاءَلُونَ بهء لارا لن الله كن 
عَلَيكُمْ ر '» وني هذه الآية أمر من الله تعالى لعباده بتقواه» 
وتنبيه هم على قدرته الإلهية التي خلقهم ما من نفس واحدة. 
والمراد نفس آدم (عليه السلام) وخلق منها زوجها وهي 
عليها السلام» ومن آدم وحواء خلق الله تعالى الناس جميعًا رجالا 
وتسا ونع متهي رخالا كرا وتسا وار 0 في سائر 
أنحاء الدنيا على اختلاف أجناسهم و لغاتهم وأشكاهم. 

وني آية E‏ یانما ا 


a 4‏ و ت ص سس عاسم 3 
ذَكْرٍ انق وَج شُعُوبا وَقَبَآيِلَ كارا ان 
(*) الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم » عضو هيئة كبار العلماء » رئيس جامعة الأزهر 


الأسبق » مصر. 
)١(‏ النساء: 1 


1 ا ا 


أَحُرَمَكُمْ عِندَ أله 
سبحانه وتعالى أنه خلق الناس من ذكر وأنثى هما آدم وحواء 
وجعلهم شعوبًا وقبائل . 

فالناس سواسية في أصل الخليقة » وجميع الخلق في الشرف 
بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليه) السلام سواء » وإنما يتفاضلون 
بطاعة الله تعالى ومتابعة رسوله بء وما دام الأصل الإنسانى واحدًا 
فلا يصح لأحدٍ أن يستعلي على غيره لأي سبب من مالٍ أو شكل أو 
لونء فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى أموالهم؛ 
ولكن ينظر إلى قلوبهم وإلى ما تنطوي عليه جوانحهم وضمائرهم» 
فعن أبي هريرة # قال : قال رسول الله : "إِنَّ الله ا ظز إل 

+ 2 + 2 1 ê rz o ن کور‎ 

صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ ينْظرٌ إِلَ فَلوبِكُم وَأَعَْلِكَمْ "7" 


دآ اس 


له علِيم حَيرٌ 4 فين 


لاحم 
)0 
سم 


. ۱۳ الححرات:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم » كتاب البر والصلة . باب تحريم ظلم المسلم » حديث رقم : 
٤‏ . 


۳١ 


كا أن وحدة الأصل الإنساني سبب لإمكانية التواصل 
وأساس للتعارف والتضامن والتعاطف . فلا يتفرق الناس . ولا 
يختلفون. ولا يتفاخرون. ولا يتقاتلون. فالحكمة من جعلهم شعويًا 
وقبائل أن يعرف بعضهم بعضًاء وأن يتعاونوا في عمارة الكون 
وتنميته. 

إن واجب الإنسان أن يشعر بشعور غيره » وأن يخف لنجدته » 
ويعمل على قضاء حاجته » وإجابة استغاثته دون أن يدعوه أخوه أو 
يناديه إلى مساعدته ؛ بل على كل قادر أن يساعد غبره » فعن ابن 
عباس (رضي الله عنهم|) أنه كان معتكمًا في مسجد رسول الله يك 
فأتاه رجل فسلّم عليه » ثم جلس » فقال له ابن عباس (رضي الله 
عنهم|): يا فلان أراك كتيبًا حزیتا » قال: نعم يا ابن عم رسول الله 
بي لفلان عل حق » لا وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه 
قال ابن عباس (رضي الله عنههم]) : أفلا أكلمه فيك؟ قال: إن 
أحببت» قال: فانتقل ابن عباس (رضي الله عنها) ثم خرج من 
المسجد » فقال له الرجل: أنسبت ما كنت فيه؟ قال: لا ولكني 


۳۲۳ 


سمعت صاحب هذا القبر يله » والعهد به قريب - فدمعت عيناه - 
يقول: " مَنْ مَشَّى في حَاجَة أَخهِ وَبَلَعَ فيا گان حرا ِن اعْتِكَافٍ 
عَشْر سن وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمَا ابتِعَاءَ ك يته 
و يْنَ انار لات حَنَادِقٌ أَبَعْدَ ما ببْنَ الْحَافَْئن ٠"‏ 

والتعاون بين البشر في الخير يمثله وحدة الأصل 
الإنساني تستوجب على الجميع أن يكونوا متضامنين في السراء وفي 
الضراء وني الأحوال» فإن رآه مظلومًا سعى لرفع الظلم عنهء وإن 
رآه ظانًا كفه عن ظلمه » كما قال رسول الله 4: «انْصْدْ أَححَاكَ َال 
أو مظلر قا كَالوا: ا وَسَول اللخ هدا تنه مطلوقاء فف تن 
ظَايًا؟ كَالَ: تخد قَوْقّ بدي" ", وقال ي: " مَنْ سی تع مَظلوم 


5 7 ا۵2 
يُعينه ثبت الله قدميه على الصّراط يوم تَزْل الأقدام' م 


.851/4 شعب الإيمان للبيهقي» الصيام؛ فصل فيمن فطر صاتا » حديث رقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب أعن أخاك ظائًا أو مظلومًا » حديث 
رقم: TEES‏ 

(۳) حلية الأولياء » الأصبهاني» 5/8/5 ". 


۳۳ 


ويوضح الإسلام أن هذا التضامن بين الناس يجعل منهم قوت 
وأن الذين يساندون غيرهم أفرادًا ومجتمعات وبلادًا ودولًا يعينهم 
الله (عز وجل) ويقرهم على ما هم فيه من نعم وخيرء والذين لا 
يتضامنون ولا يتعاونون ينزع الله تعالى منهم نعمه ليعطيها غيرهم 


وى 


من المتعاونين» فقد قال رسول الله وَل: "' نام انرا با يترا 


er 


عِنْدَهُمْ ما كَانُوا في حَوَائِج الاس ما 1 يَمَلُوهُمْ إا ملوهُمْ تقلا 
مِنْ عِنْدَهِمْ إل غَبْرِهِم"7", وتلك الأيام يداوها الله بين الناس» ومن 
سنن الله (عز وجل) في خلقه أنه يبقي النعم عند القائمين على حقها 
الشاكرين عليهاء ويسلبها من الحاحدين الظالمين. 

الصراعات بين البشر خروج عن التعاليم الإلهية: 

إن التعاليم الإلهية التي جاء بها الإسلام تدعو الناس إلى 
التعاون» والتضامن , والسلام العالمي » والتعايش السلمى » وتدعو 
الناس أن يدخلوا فى في السلم كافة » وأن يكونوا في تعاون وتضامن 


تَقَلَهَا 


.AY o : المعجم الأوسط للطبراني » حديث رقم‎ )١( 
۳٤ 


بعيدين عن كل إيذاء أو عدوان ٠‏ وأن يكونوا آمنين مسالمين 
متعاونين . 

فلا تقر الشرائع الإهية ولا الأديان السماوية الصراعات بين 
البشر؛ لأن الله تعالى خلق البشرية من أصل إنساني واحد» ومن أب 
واحد وأم واحدة» من أجل أن يشعروا ببذا فينتشر التضامن 
والتعاون فيا بينهم لبناء حياة آمنة مستقرة» يسعى الناس فيها على 
اختلاف مشاربهم إلى الأمن والسعادة . وإلى العمل البناءء وإلى 
إسعاد البشرية ورقيها . وإلى مد يد العون إلى المحتاجين الذين 
يريدون الخير. 

إن الإسلام إذ يدعو إلى السلام والتضامن » ويحث الحضارات 
على التعاون فإنه لا يقر الصراعات ولا الانقسامات بين البشرء ولا 
يقر الصراع ولا الصدام بين الحضارات ؛ بل إن الإسلام لا يحل 
لمسلم أن ينظر لغيره نظرة يخيفه بهاء ويوضح أن من يفعل ذلك 
يكون جزاؤه من جنس العمل» حيث يحشر يوم القيامة خائقًا فلا 
يكون آمتا يوم القيامة» قال رسول الله : "مَنْ نَظَرَ إِلَ أَحِيهِ نَظْرَة 


o 


ر 6 


ا اخافه الله > يَوْمَ لقتامة '" ¢ كما ہی الإسلام عن الإشارة 


00 قال رسول الله : " مَنْ أَشَارَ إ 


أخيه بِحَدِيدَة 3 الاک تَلْعَنْهُ حَنَّى يَدَعَهُ وَِنْ كَانَ أََاهُ لأبيه 
7 َُ 54 
وام" ( 


ولا يرتاب امرؤ صاحب عقل أن الصراعات مبعثها البعد عن 
التعاليم الإهية » وأننا عندما نوقن بأن الأصل الإنساني واحد ندرك 
حتمية أن نكون على قلب رجل واحد » وأن يعيش هذا العالم 
في سلام عا مي » وتعايش سلمي » وتعاون وتضامن . قال تعالى: 

َتعائوأ عل لير ولتفوع ولا تعاوثيأ عل الإنم 
ادون" 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» طاعة ولي الأمرء فصل في التشديد في الظلم» حديث 
رقم: €“ 

(؟) صحيح مسلم » كتاب البر والصلة » باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسل 
حديث رقم: 5115. 

(۳) المائدة : ۲ 


۳٣ 


عالمية الإسلام وتحديات العولة: 

الإسلام دين عالمي» فالرسالة التي بعث بها الرسول ب رسالة 
عالمية لا تخص قومًا دون قوم ولا مكانًا دون مکان» والرسول ل 
أرسل للناس كافة ر بشيرًا ونذيرّاء ورحمة للعالمين» وقد وضح القرآن 
ا ا ال اي ا 
تعالى: إوَمَآ أَْسَلَْكَ إِلّا و حه لْلْعَلَمِينَ 4 > كما وضح القرآن 
الكريم أيضًا أن الذين 00 إليهم هم كافة الناسء يبشر الطائعين 
المؤمنين» وينذر المخالفين» فقال الله سبحانه: وما أَيَسَلْتَكَ إل 


3 للا بَشِيًا وََذِيرَا 4" » وقال تعالى: إن هر الا 7 
َا 4 . 
إن حتوى هذه الرسالة العالمية ومضموما وغايتها الرحمة حيث 


جاء القرآن الكريم بالتعبير الذي يفيد الحصر والقصر في أن الرسالة 


.٠١/ الأنبياء:‎ )١( 
.۲۸ سبأ:‎ )۲( 
.۸۷ ص:‎ )۳( 


ذا 


ين 


رحمة للعامين» قال تعالى: وما أَرْسَلْتَكَ إلا وَحْمَةَ لِلْعَلَيِينَ4. 
وكلمة "العالمين" تشمل الإنس والجن ٠‏ والإنسان والحيوان › 
والنبات والشجرء وسائر المخلوقات ؛ بل إا تشمل أيضًا المؤمنين 
والكافرين» والطائعين والعاصين. 

أما الرحمة للمؤمنين والطائعين فمعروفة . لأنهم أهل ها 
وجديرون بهاء وأما الرحمة بالكافرين والعاصين فذلك في الدنيا 
حيث يطعمهم الله (عز وجل) ويسقيهم. ويعيشون في كونه 
ويستنشقون هواءه» ولو شاء الله تعالى لحرمهم نِعَمّ الوجود . ولو 
شاء لعجل هم العقوبة فى الدنياء أو لأخذهم بعذاب الاستئصالء 
ولكنها الرحمة التي تستوجب عليهم أن يفكروا بعقوهم» وأن 
يمتدوا إلى معرفة الخالق الرازق؛ فيؤمنوا بالله ربًاء وبالإسلام ديت 
وبسيدنا محمد و نيا ورسولا. 

وهكذا تتميز عالمية الإسلام بأنها ربانية المبدأ والرسالة 
والمضمون والغاية؛ لأن الله تعالى هو الذي أرسل الرسول يإ 
وهو الذي أنزل الكتاب» وهو الرحمن الرحيم. 


۳۸ 


ونما لا ريب فيه أن للإسلام مشروعه العالمي الحضاري 
الديني الثقافي الذي يستند إلى وحدة الأصل الإنساني» ويتمثل 
من أول عهد الإسلام ومنذ فجره الأول في العقيدة التي توحد 
الأمة وتجمعها بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله -لا نفرق بين 
أحد من رسله- والويمان باليوم الآخر وبالقدرء ويتمثل أيضًا في 
التشريع الإسلامي» وما جاء به من تكاليف وعبادات ومعاملات 
وأحكام وأخلاق ومبادئ تحرر الفرد والمجتمع من الجهل والفقر 
والخوف والوهم» تحرره من المخوف على الحياة ومن المخوف على 
الرزق؛ لأن واهب الحياة هو الله. والرازق هوالله سبحانه وتعالى. 
وتلك المبادئ تعمل على حماية الثوابت وترسيخ العقيدة والهوية 


0 


الإسلامية والثقافية والحضارية . قال رسول الله ل "ي قد 

مركُت فيك شان لن تَضِلُوا بَمْدَهًا: اتا و 011 
ويتميز المشروع الإسلامي الحضاري بالوسطية, فلا إفراط ولا 

تفريط» وبأصالته وسماحته مع اعتداله وحرصه على إقامة العدل 


.5١9 مستدرك الحاكم » كتاب العلم » حديث رقم:‎ )١( 


۳۹ 


للجميع؛ لأنه يرى أن الإنسانية في الإسلام ترجع إلى أصل واحد. 
حيث قال تعالى: (يَكأَيُهَا الئاس إِنا خَلَفْتَكُم ن ذَكر وان 
ا 6 2-0 نتن 0 0 5 و 1 ص 
وَجَعَلْتَنَكُمْ شعو وَقَبَآيلَ لِتَعَارَفُوَا لن نَّ أْحْرَمَكُمْ عند الله 


. ۱۳ الحجحرات:‎ )١( 


الوحدة الإنسانية ومنطلقاته © 


إن المتأمل في الجنس البشري يدرك تمام الإدراك وحدة أصله 
ووحدة مصيره. ومن خلال التأمل والنظر يتبين أن الأمور المشتركة 
بين البشر كفيلة بتحقيق وحلتهم إذا ما بقيت الفطرة على صفائها 
ونقائهاء وذلك لأن الله تعالى خلق الإنسان لعمارة الأرض وفق 
منهجه سبحانه. ولا تتحقق عمارة الأرض على الوجه الأكمل إلا 
بتحقيق منهج الله تعالى وسنته» واتباع قانونه في هذا الكون. وذلك 
يستلزم تحقيق العبودية الخالصة والكاملة للخالق جل وعلا. 

وإذا أمعنا النظر في الطبائع المشتركة والغرائز المتشابهة بين بني 
البشر يتبين لنا بجلاء أن الناس لا يمكن أن يعيشوا أفرادًا متفرقين ؛ 
بل يستحيل تحقيق ذلك لما جبل الله تعالى عليه الإنسان من غريزة 
الأنس بالآخرين والعيش معهم ؛ فهو كائن اجتماعي بطبعه › لا 
(*) أ.د/ فريد بن يعقوب المفتاح ٠‏ وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف » 


بملكة البحرين. 


اع 


يمكن أن يعيش بمفرده منعزلًا عن الآخرين» ولكي يعيش الفرد 
في جماعة لابد أن يلتزم النظم والقوانين التي تحكم وتضبط علاقات 
الناس وتعاملاتهم» وأن يحترم الأعراف التي تجمعهم. وأن يشكل 
مع مجتمعه سلسلة مترابطة الحلقات بعضها ببعض. 

وقد دعا الإسلام الناس في أرجاء المعمورة إلى تحقيق 
اة الإنتاتيتة ار ع يفوك الله كمال و 
آلگاس إا حَلَفْتكُم يِّن دگر وان اي 
كارا إنّ أَحَرَمَكُمْ عند أله ا تَقَكُمْ14". ويؤكد نبي 
الإسلام محمد ل وحدة المنشأ والخلق والمصير لقيام ذلك المجتمع 
الإنساني حيث يذكر فل أن" الاس كلهم بو دم واكم لق ون 
Om‏ 


2 
تراب 


۳ الححرات:‎ )١( 
سنن الترمذي » أبواب المناقب » باب في فضل الشام واليمن » حديث رقم:‎ )۲( 


00 


<۳ 


أوة: وحدة الأصل الإنساني: 

يقول تبارك وتعالى: (يَكأَيُهَا الئاس افوا رَبَكُمْ الى 
و حِدَةَ وَخَلّقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَهَّ بَتَّ مِنْهُمَا رِجَالَا 
كَثِيرًا وَنْسَآءَ واوا اكه ل نه كن 
عَلَيْكُمْ 32 » وهذه الآية تدلنا دلالة واضحة على وحدة 
الأصل البشري . وهذا جاء النداء للناس وليس للمؤمنين أو 
للمسلمين» فالناس فيهم المؤمن وغير المؤمن» وكأن الله تعالى 
يذكرهم بوحدة أصلهم ؛ ليكون ذلك دافعًا هم على العمل الجاد 
لتحقيق وحدتهم في حياتهم » وهذه الوحدة لابد أن تكون مبنية على 
الاحترام المتبادل ومراعاة تقوى الله تعالى » وتحقيق العبودية الكاملة 
له سبحانه؛ لذا فإن التذكير بوحدة الأصل أكبر المبررات 
والمنطلقات التي تدعونا لفتح الحوار الذي يضع اللبنات الأولى في 
بنيان الوحدة الإنسانية. 


.١ النساء:‎ )١( 


<۳ 


إن الآيات الداعية إلى الوحدة والتي تنطلق من التذكير بوحدة 
الأصل الإنساني كثيرة» فلابد من أن يتذكر الإنسان أصل خلقته 
وتكوينه ليعينه ذلك على التعايش مع أفراد جنسه في مجتمع بشري 
وإن اختلفت آناط حياته» وتنوعت توجهاته» وتعددت ملله 
ومذاهبه» يقول سبحاتة وتعال: واا الئاس إن خَلَقْتَكُم 

3 3 0 2 

أَحْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَكُْمْ ِن آله عَلِيمٌ حَبي ©4". 
حيث يوجه الله تعالى الناس جيعًا إلى حقيقة واحدة » ألا وهي 
خلقهم من ذكر وأنثى يعني آدم وحواء؛ ليلفت انتباههم إلى 
ضرورة ما ذكره سبحانه بعد ذلك من قوله عار أي 
لتنحاوروا وتتفاهموا وتتقاربوا ٠‏ فهي ترسخ لمفهوم التكامل 
والتعايش» وتذكر الناس بأصل خلقتهم ليكون ذلك دافعًا 
لتعارفهم وتآلفهم وإن كانوا شعوبًا متعددة» وقبائل منتشرة» 


ومجتمعات ها هويات وثقافات متنوعة. 


iE الححرات:‎ )١( 
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ولا شك أن الأمر بالتعارف يدعو إلى حوارهادئ هادف. 
يحقق بعد ذلك وحدة إنسانية تقوم على أساس الهدف المشترك الذي 
يجمع بين أطياف البشرء وهو العيش على هذه الأرض في أمن 
وسلام ووئام واطمئنان ومحبة. 

ثانيًا: وحدة الفطرة البشرية: 

إذا كان أصل الإنسانية واحد » فإن الفطرة التي خلق الله 
ذلك الأصل عليها من الملامح المشتركة بين بني البشرء فالله تعالى 
خلق آدم على الفطرة» وبالتالي فكل مولود من ذريته یولد على هذه 
الفطرة التي أثبت الله تعالى في كتابه أنها واحدة مع كل البشر قبل أن 
تتغير بعوامل مكتسبة» حيث يقول سبحانه: لفِظَرَتٌ الله التي 
َطَرَ الاس عَلَيَْاً لا تَبْدِيلَ ِت آله فالناس كلهم 
تجمعهم فطرة واحدة أودعها الله في نفوسهم جميعًاء ولكي ننطلق 
إلى تحقيق وحدة إنسانية لابد من تأصيل هذا المبدأ وهو الأخذ 
بأصل الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليهاء فهي فطرة الله 


۹ الروم:‎ )١( 
هع‎ 


الخالصة. دون تغيير أو تبديل؛ ولذلك أضافها الله إلى نفسه بقوله 
سبحانه وتعالى: «فِظرَتٌ أللّد). 

وقال تعالى : وَل أَخَدَّ رَيْكَ مِخ ب عَادَمَ مِن ظهُورهِمَ 
رهم وَأَفْهَدَهُمْ عل أَشْيهمْ الست يِرَبَكُْمَ كالوأ بل 
هتا فالفطرة التي فطر الله الناس عليها واحدة» وهي من 
أهم مبررات ومنطلقات قيام المجتمع البشري الموحد أو المجتمع 
الإنساني الواحد. 

ثالنًا:. وحدة الخرافز : 

الناس جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوائهم يخضعون لقانون 
واحد من الطبائع والشهوات» وإن اختلفت قوة وضعقًا من جتمع 
لآخر. فالحاجة إلى الطعام والشراب والنكاح والذرية... إلخ من 
الغرائز والحاجات الأساسية للنفس البشرية» لا تختلف من شخص 
لآخر ولا من مجتمع لآخر إلا في صورة التعبير عنهاء وإذا ترك لكل 
فرد حرية إشباع غريزته على حساب الآخرين لتعطل قانون الحياة 


.١09/7 الأعراف:‎ )١( 
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الاجتماعية» لذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق 
الإنسان وأودع فيه هذه الغرائز قد نظم قانون هذه الغرائز بحيث 
يشبعها الإنسان بعيدًا عن الإضرار بالآخرين أو إيذاء من حوله 
من بني جنسه» وهذا القانون الرباني قد كفله التشريع السماوي في 
الشرائع الساوية كافة» فوحدة الغرائز تستلزم توحيد قوانين 
إشباعهاء ومن ثم تعد عاملًا قويّا من عوامل تحقيق الوحدة 
الإنسانية. 

رابعا: وحدة الصور الخلقية: 

البشر صورتهم الخلقية واحدة » وهي أحسن وأفضل صور 
المخلوقات الأرضية كا أخبر سبحانه في قوله:(عز وجل) طالَقَدَ 
حَلفتا آلإ ف أَحْسَنٍ قوير أي في أحسن هيئة. 

ويذكر الله تعالى الإنسان بنعمة إحسان خلقه وجمال هينه 
وصورته في عدة مواضع من كتابه يقول (عز وجل): (يَتأَيّها 
لسن مَا عر بِرَبَكَ انگريم © ألَّذِى حَلَقَكَ فَسَوَكَ فَعَدَآكَ 


. ٤ التين:‎ )١( 
<۷ 


غ أي صُورَةٍ ما شَآءَ رَكبَكَ» فبنو آدم على هيئة واحدة وإن 
اختلفت تفاصيل أشكاها وألوانهاء وجسم الإنسان وتركيبه يدل 
على هذه الوحدة الخلقية» وهو ما يدعو إلى نوع من التقارب النفسي 
والتآلف الروحي. فالمخلوق يأنس بمن هم على مثل صورته. ولولا 
اتحاد الصورة الخلقية لبني البشر لما حدث بينهم هذا التعارف» ولا 
تكونت هذه المجتمعات البشرية » ولا حصل هذا العالم الإنساني 
على وجه الأرضء ومن ثم فإن اتحاد الصورة الخلقية لبني الإنسان 
مبرر طبيعي لوحدتهم واجتماعهم. 

خامسًا: التكريم الإنساني الشامل : 

إن إخبار الله تعالى بتكريم بني آدم دون النظر إلى شيء آخر 
سوى إنسانيتهم التي تجمعهم تحت مظلة واحدة يدل دلالة واضحة 
على وحدة الأصل الإنساني» يقول تعالى: وقد كرما ب ءَادَمَ 


.۸-٦ الانفطار:‎ )١( 


€۸ 


َي مهد >| 5 يدير (ا) ود 5 3 
كَثِير ِن خَلقَنًا تَفُضِيلا2"!4 فشمول التكريم لبني ادم يدل 
دلالة واضحة على وحدة أصلهمء وذلك لا شك مبرر قوي لقيام 
وحدتهم.» فا أن الصورة واحدة» والفطرة واحدة» والغرائز 
مشتركة ؛ فإن التكريم أيضًا عام وشامل هم جميعًا. 

سادسا: وحدة الهعدف: 

الأهداف التي يسعى الأفراد لتحقيقها متنوعة لكنها لا تخرج 
ف يجملها عن تحقیق غاية واحدة يسعى الجميع إليهاء وهي: 
السعادة العامة والشاملة» ولتحقيق هذه الغاية» فإن الأفراد يتخذون 
وسائل متنوعة وطرقًا متعددة للوصول إليها. 

ثم إن هناك جانبًا آخر ألا وهو وحدة المدف من خلق 
الأرض وفق منهج الله تعالى بتحقيق عبوديته» قال تعالى: وما 
خَلَقَتُ أن والإنس لا لِيَعْبُدُونٍ14". فهذا ا هدف الذي يجتمع 


.7١ الإسراء:‎ )١( 


(۲) الذاريات: 5ه. 


<۹ 


الناس جميعًا عليه حري به أن يحقق وحدتهم. 

سابعًا: وحدة المصير. 

كما أن أصل خلق الناس واحد فكذلك مصيرهم واحد. وکا 
أن بدايتهم واحدة فنهايتهم واحدة يقول تعالى کل نفس IE‏ 
َلْمَوْتِ74". الناس كلهم يخرجون إلى الدنيا وفق قانون واحد. 
ويخرجون منها أيضًا وفق قانون واحد. وهذا القانون الذي حدد 
وجودهم هو الذي حدد نهاية وجودهم. والله وحده هو القادر 
على ذلك يقول (عز وجل): وما گانَ لِعَفْس أن موت إلا بإِذْنٍ 
آنل كتا مجلا وقال تعالى: طا جَآءَ أَجَلْهمَ لا 
يَسكأَخِرُونَ سَاعة ولا يَْتَقِمُون74. 

فإذا كان الأصل واحدًا وكان المصير واحدًا؛ فلماذا لا يكون 
ذلك مبررًا للوحدة الإنسانية؟ ولا شك أن وحدة الأصل ووحدة 
المصير وبينهم| وحدة ال هدف والغرائز والصورة تبرر للعقلاء التنادي 
)١(‏ آل عمران: 186. 


(۲) آل عمران: ٠٤١‏ . 
(۳) الأعراف: 5 ". 


بصوت واحد لقيام مجتمع إنساني واحد. أو وحدة إنسانية شاملة. 

وسائل نحقيق الوحدة الإنسانية: 

هناك بعض الوسائل التي يمكن من خلاها تحقيق الوحدة 
الإنسانية» ومن أبرز هذه الوسائل ما يلي: 

الإحاطة بمبررات الوحدة الإنسانية وأهميتها ومنطلقاتها: 

لابد لدعاة الوحدة الإنسانية من القناعة التامة بضرورتمها 
وأهميتها للأفراد والمجتمعات» ولابد من قناعتهم أيضًا بمدى 
خطورة غيابها » حيث إن الوحدة الإنسانية تضمن جوا عامًًا من 
التفاهم الذي يقرب وجهات النظرء ويدفع إلى تعاون أكبر في عدد 
من المجالات التي تصب في صالح الإنسانية عامة» كا أن غياب 
هذه الوحدة من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الإنسانية» ويؤدي 
إلى خلق أجواء غائمة بالتوجسات من كافة الأطراف» وهذا من 
انه الإضرار بالمجتمع الإنساني عامة » ويدفع إلى دوامة من العداء 
والحروب التي لا تحصد الإنسانية منها إلا الدمار والخراب 
والضياع. 


أه 


لذا فإن العقلاء من كل ملة ومذهب يجب أن تعلو أصواتهم 
بنداءات التفاهم لتحقيق الوحدة الإنسانية ومن ثم تحقيق الأمن 
والسلام والرخاء والاستقرار للإنسانية جمعاء» وهذه الغاية لابد من 
وسائل لتحقيقهاء وأهم هذه الوسائل القناعة التامة أن هناك 
مبررات واقعية تنطلق من أسس وقواعد مصيرية يمكن أن تسهم 
بشكل واقعي في العمل الجاد لوحدة إنسانية يعيش فيها المجتمع 
البشري متفاهمًا وآمنًا. 
اعتماد تأصيل منهجية الحوار الإيجابي والاحترام المتبادل: 

الحوار الحادئ والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب 
والحضارات» وحتى على مستوى الأفراد هو حور التعايش الإيجابي 
والتفاهم الإنساني» وهو السبيل إلى فهم الآخر والاطّلاع على وجهة 
نظره وتوجهاته. 

ولغياب منهجية الحوار بين الأفراد والمجتمعات والأمم 
خطورة كبرى» فالحروب والدمار الذي لحق بالعالم في حقب 
التاريخ المتوالية كان بسبب غياب منهجية الحوار والاعتراف 


؟ه 


بالآخر» لذا فالحوار والاحترام منهجان بالغان الأهمية في حياتنا 
الإنسانية؛ حيث يجنبان البشرية ويلات الحروب والآثار المدمرة 
للصدامات والنزاعات» وبالحوار تتقارب وجهات النظر. ويعرف 
الإنسان ما له وما عليه تجاه الآخرين» وتدرك كل أمة أهمية تفاعلها 
الإيجابي مع سائر الأمم» ومهذا نصل إلى وجهة نظر واحدة خلال 
حوار حضاري هادئ. 

ولقد أعطى الإسلام للحوار أبعادًا أخرى لم يسبق للبشرية أن 
عرفتها ؛ بل جعل الإسلام الخوار أساسًا لدعوته وقاعدة لقيام 
مجتمعه ودولته. قال تعالى: دع إل سَبِيلٍ رَبك بِاللِكْمَةٍ 
َالْمَوْعِطَةٍ أخَسَتَةٌ وَجَدِلْهُم بال هى أَحْسَنُ4". وإذا كان 
الإسلام قد حث أتباعه على دعوة الآخرين بالحسنى فقد أمرهم 
بالحوار مع الآخرين بالتي هي أحسن. ويتأكد الحوار الهادئ المبني 
على الاحترام والثقة المتبادلة بين المسلمين وبين أتباع الرسالات 
السماوية الأخرى ني قوله جل وعلا في محكم التنزيل: ولا تُجَدأوا 


.٠٠١ النحل:‎ )١( 
؟ه‎ 


أل الكتب إلا بال هى أختن14". 

بهذا السمو الفكري والتعامل الإيجابي يأمر الإسلام أتباعه 
وعلى هذا النهج الحضاري قامت علاقات المسلمين مع غيرهم من 
أتباع الديانات والمذاهب المختلفة. 

احترام التعددية الفكرية والثقافية: 

خلق الله الخلق وصوّرهم في صور تختلف عن بعضها في كل 
التفاصيل أو في بعضهاء فهناك تنوع وتعدد في صورة الخلق استلزم 
تنوعًا وتعددًا في الطباع والعقل والفكر والثقافة ... إلخ» ولاشك 
أن تعدد الصور دليل على تنوع الحاجات والفكر والثقافة والطباع» 
وكل نوع من المخلوقات لا يكاد يتفق اتفاقًا تامًّا مع بقية الأنواع ؛ 
بل إن الجنس الواحد من هذه المخلوقات يختلف اختلافًا عجيبًا مع 
أفراد نفس الجنس» فليس الذكر كالأنثى. وليس الشاب كالكهل؛ 
والأعجب من هذا أننا نرى في فرد واحد من أفراد الجنس ذاته 


تنوعًا وتبايئًا فى أمزجته وتوجهاته وأهدافه ؛ بل تتغر هذه الأمور 


. ٤٦ العنكبوت:‎ )١( 
o£ 


تنما لتعرالأحوال:ومدل الزاقت, 

وهذا التنوع الدقيق والاختلاف الجبلي الطبيعي هو سر 
التوازن في هذا الكون فالتنوع يجعل الجميع في حاجة إلى 
الآخرين» وعلى هذا النمط اختلفت الثقافات وتعددت المدارس 
الفكرية وتنوعت الحضارات. قال تعالى: ولا يَرَانُونَ مُحْكلِفِينَ © 
إلا مَن رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ4!' وقال (عز اخ 
يَْسِمُونَ رَحمَت رَبك ن قَسَنتا ينُم مَعِهَتهُمْ في لير 
انيا رتت من تر يغ ترج ية تغطفم تغطا 

0 وَرَحنَتُ رَبك حير مما يجَمَعْونَ4١".‏ 

فهذه حكمة التنوع فبدونه يستحيل التعايش ؛ بل يستحيل بقاء 
النوع البشري لما يترتب على عدم وجود الحاجات المشتركة من 
مشاحنات وخلافات» لذلك قسّم الله الاس وجعلهم درجات 
ونوّعهم تنويعًا دقيقا في هيئة الخلق وفيا أودعه ني النفس من غرائز 
)١(‏ هود. الآيتان: ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 
(۲) الزخرف: ۳۲. 


00۵ 


وحاجات وعقول» وکا قسم بينهم خلقهم ورزقهم قسم بينهم 
عقوهم وثقافتهم» وذلك من باب التنوع التكاملي. 

والاختلاف الفطري بين البشر ينتج نوعًا من الاحتكاكات 
الطبيعية في المواقف الحياتية» وهذا بدوره ينتج نوعًا من التعايش 
المطلوب بين أفراد الجنس البشري» فالاختلاف في تقدير الأشياء 
والحكم عليها أمر فطري وله علاقة بالفروق الفردية» وشبكة 
العلاقات الاجتماعية بين الناس تقوم أساسًا على هذا التنوع؛ إذ لا 
مجال للتفاعل والاكتساب والعطاء عبر النمطية الواحدة والقدرات 
المتساوية. 

ولو لم تكن هذه التعددية وهذا التنوع والاختلاف لما كانت 
حوافز الاستباق ودواعي التدافع وأسباب التنافس بين الأفراد 
والأمم والأفكار والفلسفات والحضارات» ولكانت الحياة سكونًا 
آسنًا وموانًا لا حيوية فيه. ولا استطاع الإنسان تحقيق مقاصد 
الأمانة التي حملها بالاستخلاف لاستعمار الأرض؛ بين الاعتماد على 
وحدة النموذج الفكري والحضاري هو باب التقليد والتشبه » ومن 


كه 


ثم السكون وذبول إمكان الإبداع المفضي إلى الموت . 
إن التنوع من أعظم آيات الله الدالة على قدرته تعالى» قال 
سبحانه وتعالى: «إوَمِنْ ءايه حَلْقُ أَلسّموتٍ وَالَْرْضٍ وَأَخْتِلَفُ 
م وَأَلوَيِكمْ ل ف ذلك ليب إَلْعَدلِيينَ) فالتعددية 
0 لا تنفي الوحدة الإنسانية ؛ بل ينبغي أن تكون عاملًا من 
عوامل تقوية الأواصر والصلات. 
الحركة الفكرية المنضبطةه : 
الإسلام دين العلم والعلم إنتاج العقل» والعقل مناط 
التكليف. إِذَا فالإسلام دين العقل» ولقد أعطى الإسلام للعقل 
حريته الكاملة دون حواجز وفق الضوابط العامة التي تكفل حق 
الحريات للآخرين» والإسلام برعايته للعقل يضمن للطوائف 
البشرية حرية فكرية تصل إلى درجة حرية المعتقد والتدين» ولذلك 
جاءت دعوة الإسلام دون إكراه» ودعت إلى تحكيم العقل والتدبر 
والتفكيرء قال تعالى: قل إِنّمآ أَحِظْكُم بوَحِدَوٌ أن تَقُومُوا لله 


7 الروم:‎ )١( 
/اه‎ 


مَك وَُرَدَئ كُمَّ تَتفَكرُوأ4!' . وقال سبحانه وتعالى: ل كرا 
ین قد 0 تبن ال م 8 مِنَ أَلْق14". 
لذا نجد أن الإسلام انتشر شر في الأرض انتشارًا سريعًا وعظيًا ؛ 
لأنه خاطب العقل » وترك للناس حرية الاختيار دون إكراه » ومن 
هنا فإن اعترافنا بمبداً الحرية يجعل الطريق إلى الوحدة الإنسانية 
قريبًا وتمهدًا » لكن ينبغي أن تكون هذه الحرية الفكرية منضبطة 
باحترام الآخر » ومنطلقة من الثوابت والهوية. 
وختامًا .. فالوحدة الإنسانية المنشودة لا تعني أن تذوب 
الهويات وتتلاشى الخصوصيات ؛ بل إن الوحدة المنشودة تعني 
التمسك باهوية واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية والفكرية 
لكل أمة. وحور الوحدة الإنسانية هو قيام مجتمع إنساني آمن 
تتعايش مجتمعاته في سلام » وني ظل احترام متبادل يضمن للجميع 
حرية النمط الثقاني واهوية الفكرية » وكذلك فإن الاحترام المقصود 
(۱) سبأ: ٤٦‏ . 
(۲) البقرة: .٠٠٠‏ 
0۸ 


لا يعد بحق الاختالاف 

1 إقرار؛ بل يعنى الاعتراف و 

والتعددية الفكرية والثقافية 1 ْ لق 
هو هو 1 


هه 


الركائز الإنسانية للحضارة الإسلامية © 


إن القيم الإسلامية لا تعيش بذاتها في عالم مجرد, كما آنا لا تقدم 
نفسها بنفسها لمن يحتاج إليها ثمن يجهلها . وإنما تعيش القيم 
الإسلامية بتجسدها في الواقع عندما تشكل الذهن ٠‏ وتصوغ 
الوجدان. وتوجه السلوك الفردي والجماعي . والمسلمون هم 
المسئولون عن تجسيد هذه القيم في واقعهم » وتبليغها إلى غيرهم 
ممن يحتاجون إليها. 

ومن هذه القيم الإسلامية أو السنن الإلهية التي ينبغي 
للمسلمين العمل بها سنة الأخذ بالأسباب » قال تعالى: 4 
الله لا يُعَيَرْ مَا بِقَوْمِ حى يُعَيَرُوا ما نميه 
سبحانه 5 قادر على التغيير المباشر دون وساطة أو شرطء 
لكنها سنة سنها الله (عز وجل) لخلقه يأمرهم بمراعاتها والأخذ 
بها. 
(*) أ.د/ بو عبد الله غلام الله وزير الشئون الدينية والأوقاف سابقًاء الجزائر. 
)١(‏ الرعد: .١١‏ 

٠ 


إن الاكتفاء بترديد أن الإسلام هو خير منهج لإسعاد البشرية 
يظل مجرد ادّعاء ما لم يبرهن المسلمون على هذه الصلاحية وهذه 
الخيرية» وذلك بتجسيد قيم الإسلام ومبادئه في واقع حياتهم 
وتحقيق كيان حضاري يكون نموذجًا رائدًا يفرض نفسه بذاته 
وبحسن العرض والإقناع ؛ فينجذب إليه الغير عن طواعية 
واختيار. 

لابد للمسلمين أن يعيشوا قيم الإسلام» ويثيروهاء ويبحثوا ها 
عن تطبيقات تستجيب للمشكلات التي يفرزها الواقع وتتلاءم مع 
طبيعة العصر ومنطقه وظروفه وملابساته؛ ما يجعل ها نفاذًا في حياة 
الأمم والجماعات التي يتعايشون معهاء وني هذه الحالة يمكنهم أن 
يتحدثوا عن خيرية الأمة الإسلامية» وعن الركائز الإنسانية التي 
تقوم عليها حضارتهم» وعما يمكن أن يقدمه الإسلام للحياة 
وللعالم حاضرًا ومستقبلًاء وبذلك يستطيعون أن يسهموا في رسم 


ملامح الغد الجديد للبشرية. 
قيمة الكرامة الإنسانية. 


إن أو ل قيمة من القيم الإسلامية التي يحتاجها العالم المعاصر 
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هي الكرامة الإنسانية؛ لأن أول ما تنحقق به سعادة الإنسان هو 
كور عزانت ا لجل كلل أولاها الإسلام عناية بالغة 
فدعا إلى تقديرها واحترامها ؛ بل جعل ذلك واجبًا دينيًا مقدسّاء 
وهذا الواجب يدركه الإنسان بعقله الذي هو علة هذا التكريم 
أصلاء ومعنى ذلك أن الإنسان الحق لا يمكن أن يقع في التناقض 
بين معتقده وتفكيره وسلوكه؛ لأنها حميعًا تصدر عن هذا العقل» 
فهي محكومة بميزانه مضبوطة بمقاييسه» فإذا أدرك هذا الإنسان أنه 
كُرّم من أجل إنسانيته فكيف يتصور أن يبين إنسانًا آخر مثله لأنه 
يخالفه في عقيدته » أو في تفكيره وقناعاته. لذلك كان من المنطقي أن 
يقتضي احترام كرامة الإنسان محاربة التعصب والإكراه , قال الله 
تعال: «ِوَلْقَد گرمتا بق عدم وَحملْتهُمْ في آلْبَر 3 
وَرَرَفْكَهُم مِنَ ليت وَفَضَّلَئَهُمَْ عل كَيِيرٍ ِن ڪَلَقتا 
تَفْضِيلَا)! '» فهو سبحانه قال : GS‏ 
التكريم وقع منذ بدء الخليقة من قبل أن تعرف اعتبارات الجنس 


.7١ الإسراء:‎ )١( 
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والعقيدة» وبهذا المعنى يكون التكريم الإلهي ني خاطبة الناس جميمًا 


تكريا للإنسانية» قال تعالى: «إيَتأيّهَا آلا أَنَّهُوأْ رَبَكُمْ ِى 


چ 

من أجل ذلك جعل الإسلام التعبير عن احترام هذا التكريم 
الإلهي هو الخلق الحسن» أو المعاملة الحسنة المقصودة لذاتها من غير 
اعتبار لجنس أو دين أو لغة أو ثقافة» قال تعالى: «آدْكَعَ بای ھی 
َحْسَنْ14": وقال سبحانه: خْذٍ العفو وم بعر وقد 
كان أول من جسد هذه القيمة الخلقية التكريمية للإنسان هو رسول 
اله ل حيث إنه وهو يخاطب كفارًا مشركين قول في تواضع جم: 
طا آو ام لَعَلَ هُدَى ا في صل مین ويقول: طلا 


.١ النساء:‎ )١( 

(۲) فصلت: 5". 
(۳) الأعراف: 1949. 
() سباً: 4؟. 
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- 
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لون عا ارتا ولا َكل نا تعمَلُوَ16 لقد نسب 
الضلال لنفسه وهو سيد الخلق المصطفى يل تساميًا منه بهذا الخلق 
الإنساني العظيم» ألا وهو تكريم الإنسان كإنسان, هذا الذي خلقه 
الله في أحسن تقويم» وخصّه من دون سائر خلقه بالإرادة الحرة 
والمسئولية» وهيًاً له من القيم ما يؤهله لمهمته العظيمة ورسالته 
الحليلة التي هي عمارة الأرض» ولقد أوضح الله تعالى هذه الحكمة 
من خلال سؤال اللائكة لله عز وجل: َنَعَل فيا من يُفِْدُ 
فِيهَا وَيَسْفِكُ آليّمَآه764. فقال سبحانه: لح أَعْلَمُ مَا لا 
تَعْلَمُونَ14". فقد علّم آدم ما لم يعلمه للملائكة لأنه شاء سبحانه 
أن يجعل هذا الإنسان هو المركزء ويجعل كل شيء مسخرًا له في 
إطار ذلك التكريم. 

إن تكريم الإنسان في الإسلام يندرج ني إطار فلسفة كاملة 
متميزة بشموليتها وتكاملها ووحدة مرجعيتهاء ومن خصائص هذا 
(۱) سبأ: 6؟. 
(۲) البقرة جزء من الآية: ٠١‏ 
(۳) البقرة جزء من الآية: ٠٠‏ 


1 


التميز آنا لا تنظر إلى الإنسان على أنه موضوع مادي» ومن ثم لا 
تنظر للمجتمع على أنه كم بشري يمكن صلاحه واستقراره بمجرد 
توفير شرطي الغذاء والأمن ؛ بل تنظر إليه من خلال ذلك التكريم 
المرتبط ببعديه الروحي والمادي» ورسالته على الأرضء وهذه القيمة 
مرتبطة بالعقيدة. 

ولقد دلت تجارب المجتمعات في تطور حياتها أن احترام 
الكرامة الإنسانية ينبع من عقيدة صحيحة؛ لضان الترابط الروحي 
بين الناس باعتبارهم جميعًا أعضاء أسرة واحدة هي الإنسانية: 
ولأا تكبح فيهم كل أنواع التوتر والخصام والصراع والعدوانية 
كا تحررهم من كل النزعات الاستعلائية والإقصائية التي تعتبر 
الأسباب الرئيسة للأزمات والاضطرابات التي قد تعانيها 
المجتمعات البشرية . 

كرامة الإنسان فى الإسلام: 

كفل الإسلام للإنسان الحق في الحياة » والأمن » والعدل » 
والملكية » والتنقل» وكفل له حرية المعتقد والرأي» وما إلى ذلك من 
الحريات والحقوق المعروفة اليوم بالحقوق المدنية والسياسيةء والتي 


هه 


ترسخ لكرامة الإنسان وتحفظهاء ونحن عندما نتتحدث عن حاجة 
العام المعاصر إلى القيم الإسلامية فإننا لا نعني ابتكار حقوق 
جديدة, ولنأخذ لذلك مثلًا يلي هذه الحقيقة: إن حق التصرف في 
الملكية الخاصة مكفول في الحضارة المعاصرة» لكن الإنسان عندما 
يهارس هذا الحق قد يضيق بالإنفاق على والديه مثلّاء كما أنه قد 
يحرم أقاربه من مساعدة تنقذهم من الفاقة والعوزء هذا السلوك لا 
يبيحه الإسلام: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ"7" كما قال عليه الصلاة 
والسلام, والملكية في الإسلام إنما هي في الأصل أمانة» والإنسان 
مستخلف فيها ومسئول عنها وفق ما أمره الشرع؛ لتعود بالخير 


عليه وعلى المجتمع . 
قيمة العدل والمساواة: 
إن قيمة الكرامة الإنسانية تستتبع الحديث عن قيمة العدالة 


التي تعتبر مقصدًا عامًا لجميع التشريعات» ومعنى جوهريًا وهدقًا 


)۱( سنن أبي داود» كتاب أبواب الإجارة. باب ف الرجل يأكل من مال ولده» 
حديث رقم: ۰ وسنن ابن ماجه كتاب الإجارات» باب ما للرجل من 
مال ولده» حديث رقم: "5" 
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لجميع القوانين؛ لأنه من دون عدالة لا يمكن تحقيق المساواة بين 
الناس بعد أن تساووا في الكرامة الإنسانية باعتبارهم جميعًا عيال الله 
سبحانه وتعالى» لا اعتبار في ذلك لجنس أو عقيدة أو لغة أو جاه أو 
سلطة أو نسب. 

وما أحوج عالمنا إلى هذه القيمة بمفهومها الإسلامي المتميزء 
وهذا التميز يأتي من کون الخالق سبحانه وتعالى كتب على نفسه 
المدلايل علقات الهم بع قال تمان : وفوا لْكَيْلَ وَآلْمِيرَانَ 
اقفر ا نكل تنما إلا ا سْعهَا وَإدَا فلكم دلوأ ولو گان ذا 
ري وَبِعَهْدٍ أَللَه ا دَلِكُمْ وَصَلكُم بف لَعَلّكُمْ 


0 


کد رون4 وق ال التصومات يقول. ستحانه ونعال: 9 


آله يَأَمَُكُمَ أن مُوَدُوأْ الأمكت ِل أَمْلِهَا وَإذَا حكنكثم بَيْنَ 
الاس أن یک بات نِعِمّا يه م ل الله 7 


۲ الأنعام:‎ )١( 
.٥۸ النساء:‎ )۲( 


الجتمعات يقول تعالى: [لا يهلم أله عَنِ َلَّذِينَ لم توک 
فى الڌِين وََم يخرِجُوكُم مّن ديرك أن تَبَرُوهُم وَتُفْسِطُوا لهم إن 
الله يحب أَلْمْفْسِطِينَ2"!4» والحقيقة أن جميع آيات القرآن الكريم 
التي تتحدث عن أساليب الحياة الصحيحة السليمة نحدها مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بقيمة العدل؛ فقد أوصت بالعدل في العلاقة الزوجية» 
وبين الأولادء وتحريم الربا حتى لا يستغل الغني الفقير» وضمان 
حق الفرد في المنافع العامة وهو ما يسمى اليوم باحق الاقتصادي. 
وتاريخ الإسلام حافل بالأمثلة التي لم يشهدها التاريخ من 
قبل» فكم من مرة تساوى فيها خليفة المؤمنين ورجل من أهل 
الكتاب» ولا عجب بعد أن يقول سيد المرسلين 46:" إنَّا أَمْلَّكَ 
الین ْم َم كانُوا ذا سَرَقَ بهم اليف تركو َإِذَا صرق 
سيد وَاِمُ الله َو أَنَّ قَاظِمَةَ بت تُحَمَدٍ 


کے ی کی ا کو 


سَرَقَتْ لَقَطعْت بد" 


./ الممتحنة:‎ )١( 
صحبح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» حديث رقم:‎ )۲( 
Vo 
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ما من شك في أن جميع الأمم والمجتمعات تقدر المعرفة وتقدر 
العلم الذي لا تنهض حياة بدونه» ولا تنمو حضارة بغيره» والذي 
المتميزة التى تقوم عليها من حيث المصادر والغاية, فالمعرفة ف 
المنظور الإسلامي من أعظم النعم التي حص بها الإنسانء فبالعلم 
الذى وهبه الله تبارك وتعالى لآدم استحق سجود الملائكة له وبه 
كملت أهليته لعمارة الأرض وتحقيق العبودية فيها لله سبحانه 
وتعالى. 

والمعرفة في الإسلام متميزة بخصائص ذاتية سواء في مرجعيتها 
أو وظيفتهاء وهذه الخصائص هى ثمرة عقيدة التوحيد» فعالم 
الغيب نبتدي إليه من خلال التدبر والتفكر في عالم الشهادة بتوجيه 
خلقه وكرمه بالعقل الذي يقوم بوظيفتين متكاملتين › الأولى: 
استكناه أسرار المادة للتحكم فيها باعتبارها من سنن الله في خلقه» 
والثانية: تعميق الإيمان بالله تعالى بالنظر في بديع خلقه. 
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إن تعطيل الوظيفة الثانية يجرد قيمة المعرفة من بعدها العقدي 
الأخلاقي الإنساني» ويعطل مصدرها الثاني إلى جانب العقل» وهو 
القلب. وبيان ذلك أن هناك عالمين: العام الحسيّ الظاهر وقد زودنا 
الله تعالى بوسائل إدراكه وهي الحواس والعقلء والعالم الغيبيٌ وقد 
زودنا الله تعالى بوسائل إدراكٌ له باطنية» والإنسان قد ينكر هذا 
المصدر الثاني للمعرفة» ما يجعله حبيس أحد شطري الحقيقة ألا 
وهو الشطر المادي. 

إن ما يميز قيمة المعرفة في الإسلام أن الإنسان أكبر من العقل 
وأكبر من الحواس؛ لأن له من وسائل الإدراك الحقيقية وتحصيل 
العلم والمعرفة ما هو أكثر يقينية في دلالته من الحواس والعقل؛ 
يقول تعالى: وله أَخْرَجَكُم يِن بون أُميِكُمَ لا تَعلَمُونَ 
كرون" إن السمع والبصر من الحواس ومن وسائل الإدراك 
التي نجدها عند علماء المناهج ومنظري المعرفة الإنسانية والمؤرخين 


./8 النحل:‎ )١( 


لهاء لكن الأفئدة لا نجد ها أثرّا عندهم لا قديًا ولا حديثًاء وفي آية 
أخرى يقول تعالى: ولا قف ما لَيْسَ لَك به عل إن ألسّمعَ 
وَالْمِصَرَ الُا كل وليك گان عَنْهُ مَسْعُولَة4". 

إن القرآن الكريم يصف أحيانًا القلب بالعقل» ويصفه أحيانًا 
بالفقه. وهو كما نعلم جميعًا مرتبة أعلى من عقل الأمر والعلم به. يقول 
تعال: هوَلقَدَ ڏراتا هم گييڙا مِّنَ ان وال لهم ُو لا 
يَْقَُونَ بها ويقول سبحانه وتعالى: الَا لا غت الأبْصَرُ 
وَلَحن تَعْتى الْقُلُوبُ ألّى في ألصدُور» فالقلب في القرآن 
الكريم يوصف بالعقل وبالفقه وبالعمى لأنه وسيلة من وسائل 
الإدراك الباطنية» ومن هنا كان الخاصية الأساسية المميزة لقيمة المعرفة 
في الإسلام. 

كما أن القرآن الكريم لم يستعمل كلمة العقل كمصدر للمعرفة 


."5 الإسراء:‎ )١( 
. 11/9 الأعراف:‎ )۲( 
. ٤٦ الححج:‎ )۳( 
۷1 


بل استعمل الفعل يعقلون؛ لأن القرآن لا يقر بوجود جوهر 
مستقل بذاته هو مصدر المعرفة» فمصادر المعرفة في الإسلام هي 
الحواس والتعقل والفؤاد؛ لذلك كانت هناك ثلاث مجالات 
للمعرفة» وهي: العلم بالله سبحانه» قال تعالى: طفأَعْلَمَْ أله 
لَه إل 4ء وهذا معناه إدراك أصل الخلق والعلة من الوجود. 
ورسالة الإنسان على الأرض» ومصيره بعد الموت» والعلم بشريعته 
سبحانه حتى متم بتلك الرسالة كا يحب خالقه ويرضاه» وحتى 
يضمن الاستقامة كا أمر والعلم بالكون وبالطبيعة سواء كان هذا 
العلم تجريبيًا طبيعيًا أو إنسانيًاء كل ذلك مع الأخذ بالأسباب من 
أجل إسعاد البشرية؛ لأن العلم في الإسلام لا يتصور إلا نافعًا هاديًا 
مرشدًا. 

فلا غرابة بعد ذلك كله أن يوجب الإسلام العلم ويجعله 
فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ ويكرم العلماء » فيجعلهم ورثة 
الأنبياء » ويزن يوم القيامة مدادهم بدماء الشهداءء يقول تعالى: 


. ۱۹ :دمحم)١(‎ 


رف 


«يْقع آنل الدِينَ عامثوأ مكح وَلِّينَ أوثوأ للم درَجَدتْ 
الله بَا تَعْمَلُونَ حير وإذا كان التوحيد هو أصل كل 
الأصول في الإسلام» إلا أن أول ما طلبه الوحي من الإنسان هو 
القراءة؛ لأن العقيدة نفسها لا تقوم إلا على العلم. 

فمعنى أن يكون الإنسان إنسانًا هو أن يكون عاناء ومعنى أن 
يكون مؤمنًا هو أن يقوده علمه إلى الإيهان» مع الإشارة إلى أن 
القرآن الكريم يفرق بشكل واضح بين العلم والمعرفة» فالعلم: هو 
الإدراك المباشر الكلي اليقيني» وهذا لا يكون إلا لله وحده. أما 
بالنسبة للإنسان فالعلم نسبي ومقيد ولا يكون إلا بواسطة» فلا 
يقال في الإسلام: علمت الله» بل يقال: عرفت الله لآن هذه المعرفة 
تكون بواسطةء أي تكون بعد الإيان بالله والنظر في ملكوته وبديع 
صنعه وخلقه. بمعنى أن الإنسان كلما ازداد معرفة بسنن الله كلما 
ازداد معرفة به سبحانه وخشية له. ومن هنا كانت علاقة الخشية 


1١١ المحادلة:‎ )١( 


Y۳ 


بالعلم» قال تعالى: «إوآتَقُوأ أ الله وَيُعَلَئَكُمُ أل الله ِكل سَىْءِ 
0 » وقال عز وجل: نما كى أللّهَ مِنْ عِبَادِ لْعلَمَوًا 
ِن أللّهَ عَزِيرٌ عَفُورُ16". 

هذه السبية أو الواسطة المعرفية هي إحدى خصائص قيمة 
المعرفة في الإسلام؛ لأنها تتصل بالإيمان من جهة وتتصل بمسئولية 
الإنسان في عمارة الأرض من جهة أخرى» وهي العلة من وجوده. 
وإدراك رسالته» وعلاقته بخالقه. ومن هنا تميزت علاقة الإنسان 
بالكون والطبيعة في المنظور الإسلامي» فالطبيعة فضاء لمعرفته 
وليست محيطًا ماديا عدوانيًا له فهناك صلة وألفة وتكامل ومودة 
بين الإنسان والطبيعة. 

وختامًا .. فإن العلم نعمةء لكنه إذا لم يتقيد بعقيدة تضمن 


حسن استثاره باعتباره وسيلة لإسعاد البشرية» فإنه قد يتحول إلى 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
.۲۸ فاطر:‎ )۲( 


Y€ 


نقمة تدد هذه البشرية بالهلاك لغياب الوازع الديني والأخلاقي. 
كما أنه مع حفظ كرامة الإنسان والعدل بين الناس من الركائز 


الإنسانية للحضارة الإسلامية. 


Yo 


الإنسان ومنزلته ني الإسلام © 
لقد بينت الشريعة الإسلامية مدى اهتمام الإسلام بالإنسان 
بصورة غير معهودة في النظم القديمة والحديثة؛ من حيث الاهتمام 
به قبل الوجود وبعد الممات. والاهتمام به في مراحل حياته المختلفةء 
والاهتمام به جسدًا وروحًاء والاهتتام بغرائزه وعواطفه. والاهتمام 
به مفكرّء والاهتام به فردًا وأسرة ومجتمعاء كما وضعت له من 
القواعد والآداب ما تستقيم به حياته دون اعتبار للون أو جنس أو 
عرف» وبصّرته بها يكسبه سعادة الدارين» وهذه هي غاية الإسلام 
"تحقيق السعادة والسلام". وقد أظهر الإسلام منزلة الإنسان بين 
سائر المخلوقات بإبراز بعض السمات الإنسانية التي امتن الله 
سبحانه وتعالى بها عليه ونبهه إليهاء ومن ذلك ما يلي: 
١‏ حسن وجمال الخق: 
ونصوص القرآن الكريم واضحة الدلالة في هذاء قال تعالى: 


(*) أ. د/ بكر زكي إبراهيم عوض» عميد كلية أصول الدين » جامعة الأزهر سابقا . 


8 


برب ا خَلَقَكَ مَسَوَّكَ فَعَدَآكَ © ف أي صُورَةٍ 
ن 


الأ 


00-7 > وقال سبحانه:«الَقَدْ حَلَقَنَا 
حْسَنِ قوی وقال (عز وجل): لله أَلَذِى 
رَس اا لمآ يآ وصور َأَحْسَنَ ورك وَرَوَقَحكُم 
مَنَ الطيَبَتِ ڌلِڪم الله رڏ بحم قتبارك أَللّهُ ر رب الْعلَمِينَ 4". 
وإذا كان كثيرون قد ركزوا على جمال البنيان» وقارنوا بين 
صورة الإنسان وصورة غيره من المخلوقات الأخرى, فقد فاتهم 
صور من الجمال لم ببتموا بها وأخصها بالذكر العقل» وهو مناط 
الجمال الحقيقي في الإنسان. ومن مناط الال البيان» وهو من نعم 
الله (عز وجل) على الإنسان » قال تعالى: ظليَحْمنُ © عَلَّمَ 
لْقُرْءَانَ © حَلَقَ الإنسَّنَ © عَلَّمَهُ آلْبيَاق4©. وقال سبحانه 


کے 


(١)الانفطار.‏ الآيات: ه-8. 
(۲) التين: ٤‏ . 
(۳) غافر: 55. 
(؟) الرحمنء الآيات: ٤-١‏ . 
8و 


وتعالى: ألم تجعَل هر يكين © وسات رمعي © ودي 
أَلتَجدَيْ ن4ا UTES‏ ع 
أحدهم ليأخذ بالعقول والقلوب إذا تكلم وني الحديث: " (إِنَّ 
من الشّعْرِ O‏ امن البََانِ ا /» وني الحديث 
أيضًا بحق شعيب (عليه السلام) أنه " حَطِيبُ الأنبياء'"» وثما 
ذكره الرسول ل بحق نفسه قوله: " وَأُوتِيتُ جَوَاِعَالْكَلِمِ'"(6 
ومن مناط الجمال بالإنسان تركيب وسائل المعرفة فيه وقيامها 
به» فليس الإنسان آلة صماء تحر كها الرياح أو الأمواج أو التيارات 
الكهربائية بل قامت به آلات شتى» منها ذاتي العمل بقدرة الله وهو 


(۱) البلد. الآيات: م .٠١-‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب ما يجوز من الشعرء حديث رقم: 58 .5١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب النكاح » باب الخطبة» حديث رقم: 0155. 

(4) مستدرك الحاكم» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر شعيب النبي» 
حديث رقم: $V‏ 

(5) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جعلت لي الأرض 


مسجدًا وطهورًاء حديث رقم: رفك 


۷۸ 


ما لا تصح الحياة إلا به > كالقلب والكلى والجهاز الفضمي 
والتنفسي » ومنها ما يتحكم الإنسان في حر كته » وقد وضع الإسلام 
دابا له عند الانتفاع بهاء قال تعالى: ودل أَخْرَجَكُم هَن بُطُونٍ 
َالأَِْدََ لَعَلّكُمْ تَفْكُرُونَ4!". مع النص على مسئولية الإنسان 
عن استخدام هذه الآلات وحثه على حسن الانتفاع بهاء قال تعالى: 
ولا تقف ما س لك بوه عل إن لسن وص وفوا كل 
اتيك گانَ عَنْهُ مَسْعُولَ74". 

ومن مناط الجمال في الإنسان الإرادة المغروسة فيهء والإنعام 
عليه بنعمة الأمل» وبالقدرة على الاختيار بين البدائل» ويصل ذلك 


اص الاح 


۴س 


الأمر إلى حد الاختيار في الاعتقاد قال تعالى: فمن شَآءَ قَلْيْوّمِن 


ومن َآءَ قيفر وقال (عز وجل): إمّن گان يُرِيدُ حَرتٌ 


.۷۸ النحل:‎ )١( 


(؟) الإسراء: م. 
(۳) الكهف: ۲۹. 
۷۹ 


اق ی بي < كو . ر ك 

الآخِرَةٍ دزد لد فى حَرَئْهِء ومن كن يُرِيدٌ حر سد ك أَلدّدْنًا نوھ مِنْهَا 
وَمَا لَه في اَلْآخِرَةٍ مِن تَصِيب4'' ولابد في الإسلام من ضبط 
الإرادة لتحديد مسئولياتها الاجتاعية» فعنها ينشأ الضمير الحى 
الواني الى عرس الحول الوإضيعة إن اذاه لشي للدي كاقل 
الله تعالى : هن هلذم تَدْكِرَةٌ كَمَن اء 66 لل رہہ سيلا" 


0 


وکا قال الرسول 4" لا تَكُونُوا إمَعَة تَقُولُونَ: إِنْ أحْسَنَ الاس 
أخْسئء إن موا ظلَمْه لن ووا فمك إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ 
أَنْ خسنو وَإِنَ أَسَاعُوا لا تَظَلِمُوا"7". فالإرادة هي الفارق 
الحاسم بين الإنسان والحيوان» ومناط المسئولية للفرد والمجتمع في 
نظر الإسلام» وأما الأمل فهو باعث على العمل ودافع إلى الإعمار. 
" إعلاء شأن الانسان منذ الق الأول له: 
وقد تجلى هذا التكريم وإعلاء الشأن في خلق الأرض وتبيئتتها 


.٠١ الشورى:‎ )١( 

(۲) المزمل: 19. 

(۳) سنن الترمذيء أبواب البر والصلةء باب ما جاء في الإحسان والعفو» حديث رقم: 
۷ 


۰ 


ف[ غير :نا الكون ال نكس الان قال اه وا 
وَل فيا رَوسِىَ من فَرْقهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدرَ فيا أَقُوَْهَا ف 
أ سَوَآءَ لِلِسَّآيلِينَ 14". 

58 الملائكة بهذا المخلوق الجديدء وأضفي عليه صفة 
الخلافةء وهي صفة لم تعط لغير الإنسان» قال تعالى: «وََنقِقُوا مما 
جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه وهو الى جَعَلَكُمْ لتک 


كما لم يرد في القرآن الكريم سجود الملائكة لغير الله سبحانه 
وتعالى ومن أمرهم الله بالسجود له. وقد يكون الأمر بالسجود لآدم 
سجود تحية وتقدير على ما عرفه العرب من لغتهم وما ألفوه من 
و وبه ورد النص في القرآن الكريم» قال تعالى: 9وَرَقَعَ 
ويه عل أَلْعَرْشِ وَكَرُوأْ لَهُ سُجَّدَاه!'. غير أن العبرة بالأمر 


٠١ فصلت:‎ )١( 
.۷ (؟) الحديد:‎ 
. 185 الأنعام:‎ )©( 


(4) يوسف: 0ل 


م١‎ 


الإلمي ودلالته على تكريم الإنسان. 

٣‏ خلق الأشياء أجل الانسان وخلقه للعبادة: 

ونصوص القرآن في هذا الصدد كثيرة» قال تعالى: هو 
لی حَلَقَ لَكُم ما في الْأَيضِ جیما وقال تعالى: «وَسَخَّرَ 
لم ما في السْمنووتٍ رمَا فى الْأَيْضِ جمِيعًا مّنهُ4! » وقال (عز 
وجل): الله ِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ وَلْارْضٌ وَأَنرَلَ مِنَ ألسَّمَآء 
مَآءٌ فَأَخْرَجَ بده م ا ررق اڪ وَسَخَرَ لَكُمْ أَلْقُلْكَ 
لعَجْرى ف الْبَحْرِ بأَمْروء كم انر © 0 
الس وَالْقَمْرَ ايبن وَمَكَرَ لَكُمْ اليل وَألتهَاَ14". وقال 
يمان و 0 ادف كه لخر اتأخارا E‏ 


طَرِيًا وََسْكَخْرجُوأ مِنْهُ حِليَةَ تَلْبَسُوئَها وتَرَى ا أَلْمُلَكَ مَوَاخْرَ فيه 
کک لَعَلَكُمْ تَشَكُرْونَ )© /» وآيات اله لتسخ, قد 


(١)البقرة:‏ 79. 
(؟) الحاثية: 1 . 
(۳) إبراهيم» الآيتان: ۰۳۲ 81 
(؟) النحل: .١5‏ 
A۸۲‏ 


تناولت البر والبحر والجو بكل ما ني هذه الأقسام من مفردات» مع 
التصريح بأن التسخير للإنسان وليس للمسلمين وحدهم» وفيه 
لفت نظر المسلمين إلى التماس أسباب الرقي في هذه الحياة» والأخذ 
بالأسباب. 

> إكرام جسد الإنسان حال حياته وبعد مماته: 

فكل الكائنات الحية لا تخضع لما يخضع له الإنسان من إكرام» 
بل منها ما يذبح ويؤكلء ومنها ما يلقى في الخلاء والعراء» وأما 
الإنسان فجسده محل احترام وتقدير حال الحياة وبعد الممات. فلا 
يجوز التمثيل به ولا القتل صررًا ولا كسر جزء منه ولا التشهر 
بالجسد. بل دفنه فرض كفاية في الإسلام وإن كان الميت على غير 
الإسلام حتى لا تأكله السباع أو تنهشه الذئاب» ويتلطف في مواراة 
جسده التراب» فلا عنف ولا حدة ولا قسوة» حتى لا يصاب 
الجسد بأذى. 

٥‏ إسقاط معتقدات الجاهلية. 

صرح الإسلام باتحاد البشرية في المنشأء قال تعالى: هو الى 
خَلَقَكُم من تَفیں وَحِدَو وَجَعَلَ مِنّْهَا رَْجَهَا4!'. وقال سبحانه 


.۱۸۹ :فارعألا)١(‎ 


A۳ 


وتعالى: 9خَلْقَكُم مّن تَفیں وَحِدَةَ م جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا4!". 
لكي جارح 
الإسلام باستواء الرجل مع المرأة في التكاليف الشرعية» وجعل 
تأديبها وتعليمها وكفالتها من موجبات الجنة» وجعل ها حقا في 
الإرث والنفقة» واختيار الزوج» والتصرفات المالية» وفسخ الحياة 
الزوجية إذا تعذرت العشرة من وجهة نظرهاء على أن تتحمل ثمن 
الفسخ بتعويض الرجل عن الضرر الذي قد يلحقه. كا أنه 
سن ل مر 2 
يعوضها عن الضرر الذي قد يلحقهاء وني الحديث: " آلا لا قَضْلَ 
لري عل عجوي ولا عجوي عل عر ولا مر على سود ولا 
َسْوَدَ عَلَ أَحمَرَ إلا بالتَقْوَى '"77. 
من جوانب الاهتمام بالإنسان: 
اهتمت الشريعة الإسلامية برعاية الإنسان بصورة لم تعرفها 
البشرية في الماضي والحاضرء ويمكن بيان هذا الاهتمام في الجوانب 


الآنية: 


وني ا ا آدمَ وَآَدُمٌ مِنْ تراب 


لع 


$ 


وك 


(١)الزمر:‏ كت 
(۲) مسند أحمد حديث رقم: 1 


(۳) مسند أحمد» حديث رقم: 774/9. 


5م 


- الاهتمام بالإنسان قبل وجوده: حثت الشريعة الإسلامية 
على حسن اختيار الزوج قال تعالى: ظوَأَنَحِحُوأ الاين نڪ 
الله من فَضْلِهء4". وني الحديث:" وَلَأَمَةٌ حَرْمَاءُ سَوْدَاءُ دات 
دين فصل "7 "فَاظْفَرْ بِزَاتِ الدَّينِ تَرَِتْ يراك "لكل "م 


0 


ھر 9و 09 مھ ل > هسى) ۹ ه هده سمهو سمس 1 0 
استفاد المؤْمِنْ بَعْدَ تَقوّى الله حَيْرًا له من رَوْجَةِ صَالَةَ إِنْ أَمَرَهَا 


أَطَاعَنْه وَإِنْ َر لبها سرن وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْها برك وإ 
عَنْهَا نَصَحَنْهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهِ'"9©. 

وكما حث الإسلام الرجال على اختيار الزوجة الصا حة 
باعتبار أن المرأة تربة الإنبات» فلم همل النصيحة إلى ولي أمر المرأة 


وإلى المرأة نفسها ني التركيز على الرجل الصالح» وني الحديث:" إِذَا 


كنل" 


8 


(۱) النور: ۳۲. 

(۲) سنن ابن ماجه. كتاب النکاح» باب تزويج ذات الدين» حديث رقم: .۱۸٥۹‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» حديث رقم: .5:05٠‏ 
(4) سنن ابن ماجه. كتاب النكاح» باب أفضل النساء حديث رقم: /1/681. 


Ao 


و كيو e‏ و 


حَاءَ كُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ ديه وخلقه فأنكخوة إلا تفْعَلُوا تكن فة ز 
الأزض وَقَسَادُ""07) 

الاهتمام بالإنسان بعد وفاته: المتوفى في ديار الإسلام إما أن 
غسله وتكفينه والصلاة 1 
لم يحضر المتوفى إلا فرد أو عدد محدد. كا يجب سداد الدين عنه 
ويتحمل ذلك ورثته أخدًا بقاعدة الغرم بالغني وذكره بکل خير 
وحرمة ذكره بسوء» وني الحديث :'"اذْكُرُوا كَحَام سن مَوْتَاكُم وَكُقُوا 
عَنْ مَسَا وہ" . 

وإذا كان المبت على غير الإسلام فإن أهله يتولون أمره 
بحسب طقوسهم في إطار الحرية الدينية التي كفلها الإسلام هي 
فإن لم يوجد من أهله من يقوم بذلك وجب عل المسلمين دفنه مع 


سثر جسده. 


)١(‏ سنن الترمذی» أبواب النکاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه» حديث 
رقم: ه8١٠‏ . 
(۲( سنن أي داودء كتاب الأدبء باب ني النهي عن سب الموتى» حديث رقم: .59٠٠‏ 


1م 


- الاهتمام بالإنسان في مراحل حياته المختلفة: نظرة الإسلام 
إلى الإنسان تقوم على أساس تقديره من اللحظات الأولى لتكوينه 
حتى ملاقاته لربه» ففي حال كونه جنيتا صرح الإسلام بحرمة 
اجنين وحرمة قتله واحترامه ما دامت فيه الحياة» وجعل في قتله 
عوضًاء وني حال الميلاد لم يفرق الإسلام بين الذكر والأنثى خلانًا لما 


3 15 3 - 2 روو مدع ر 7 
كان في الجاهلية» قال تعالى: ودا بُشِرَ أحَدُهُم بالانق طل 
وَجْهُْد مُسْوَدَأ وَهُوَ كَظِيمٌ © يَتَورَئ مِنَ الْقَوْمْ ِن سُوَءِ مَا بر 

- 5 ر 2 و صل م 5-5 
به أَيُمْسِكُهُء عل هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُد فى الراب ألا سَآءَ مَا 
يَحْكُمُونَ4!". وقد حرم الله (عز وجل) ذلك صراحة في آيات عدة 
de ١ 1 < N. 5‏ > 4ه 7 
منها قوله (عز وجل): قل تَعَالوا أثلّ مَا حَرّمَ رَبْكُمْ عَلِيكُمْ 
ع وء عه سے وس ر تر ار يدم ی ابروا و 

ألا تَشْرِكُوأ بد سَيْعَا وَبأَلْوَلْدَيْن إِحْسَنَا وَلا نلوا أَوْلَدَكُم مِنْ 


مي تن ررقم وَإيَاهْمْ1". 
وقد حمّل الإسلام الرجل مسئوليته الاجتماعية تجاه ولد 


. ۰۹ 25/ النحلء الآيتان:‎ )١( 
. ٠١١ (؟) الأنعام:‎ 


۸Y 


وحمل المرأة مسئوليتها الأدبية والاجتاعية تجاه ولدهاء يجمع ذلك 
ول ا سان و يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنّ حَوْلَيْنِ ملين 
لِمَنْ أَرَادَ أن * ع ارقف 0 لَه ره وکوا 
ِالْمَعْرُوفٍ N‏ ر وَل ليا وَل 
ا 5 کاک 0 العدل بين الأولاد في 
المعاملة الحسنةء وفي ديك" واغدلوا إن أَوْلدوِكُمْ) (Mn‏ 

وم يكن اهتمام الإسلام بالإنسان قاصرًا على مرحلة الطفولة» 
بل أشار الإسلام إلى المراحل السنية المختلفة للإنسان وما يتعلق 
بكل مرحلة» قال تعالى: «أللّه لَه الى حَلَقَكُم يّن ضَعْفٍِ كُمَ 


ت 
2 


وَشَيّبَة4١":‏ وقال سبحانه وتعالى: يتا تأيّهَا الئاس إن كُنتُمْ فى 


YT البقرة:‎ )١( 
.YoeAV صحيح البخاري. کتاب اة باب الإشهاد في الهبة» حديث رقم:‎ )۲( 
.65 الروم:‎ )( 

A۸۸ 


تکام تا کا إل أجل شتا ا دا 
شُدَكُمَّ وَينڪُم من يو وِنڪُم من يرد د إل أَرَدلِ َلْعْمْرِ 
لِكَبْلَا يَعَلَمَ مِنْ بَعَدِ عِلِْ هَي5ا4!". 

- الاهتمام بالإنسان جسدًا وروحًا: الإنسان مكون من شق 


مادي محسوس هو المسد. وسر خفي به حياة الجسد هو الروح» 


آل 
َم 


قال تعالى: قدا سويد وَتَفَخْتُ فِيه مِن رُوجى فَقَعُوأ لهه 
سَجِدِينَ4!". وقد حرص الإسلام على تحقيق التوازن بين الجسد 
والروح كما حرص على عدم خروج الإنسان عن إنسانيته إلى 
الملائكية أو البهيمية» وبيان ذلك فيا يلي: 

١-وجوب‏ تناول الطعام والشراب لتغذية الجسد وتنميته 
قال تعالى: ووا ربوا ولا شسرِفُأ14". وقال سبحانه وتعالى: 
(١)الحج:‏ ه. 


(۲) الحجر: احم 
(۳) الأعراف: 71. 


۸۹ 


0-4 
0 


«ِيتأَيُهَا آلَّذِينَ عَامَُواْ وا ِن طَيْبَتِ ما رَرَقْنَكُمْ4", وَكَالَ 
ابن عن س :" کل ما شِنْتَ > وَالْبَسَ ما شِهْتَ » ما أَحْطَأنكَ انّتتَان: 

عرف آز يك ' 7". كما يحرم تناول كل ما يؤذي الجسد إلا 
للضرورة قال سبحانه وتعالى: ظوَيْحِلٌ لَهُمْ ألطَيّبتِ وَيُحَرُمُ 
عَلَيْهِمُ الحَبَتِيت74". وقال (عز وجل): (يَتأَيّها ألذِينَ ءَامَْوَا 
نما نر وَآلْميِيرُ وَآلأنصَابُ وَلأَرْلَمٌ رجش هَن عَمَلٍ 
َلشَّبْطنٍ كَأجْتَيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ24. وقد ورد في السنة 
النبوية تحريم كل مسكر ومفتر » ففي الحديث : " ما أَسْكَرٌ كَدِرْهُ 


. ٠۷١ :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر الدينوري» حديث رقم: /٤ 2150١‏ 505. 
وأصله عند والبخاري ولفظه: " وال الب (صلى اللعَلَيْهِ وَسَلَمَ) : كوا وَاشْرَبُوا 
وَالبَسُوا وَتَصَدّقُوا في غَبْرِ ِسْرَافٍ وَل يبلا وَكَالَ ابْنُ عيّاسِ: "كن ماس 
وَالبَس مَا شئْتَ »ما أخطأنك انتتان: ينافك أو ا "كنات الاس بام 

(۳) الأعراف: /ا6١.‏ 


.9٠١ (؟)المائدة:‎ 


َي حرام ۱ " «كُل فشكر عن َكل ُشكر حرام" 

؟- أوجب الإسلام العمل بقاعدة الوقاية خير من العلاج» 
وهو أوضح ما يكون في نبي الرسول 5 عن النزول في مواطن 
العدوى أو الخروج منها بعد حلول المرض المعدي بہاء كما ورد 
بحق الطاعون: " إِذَا سَمِعْتُمْ بو بأَرْضٍ لا تَقدَمُوا عَلَيْه وَإِذَا و 
بأزض وَأَنُْم با فلا رُجُوا فِرَارَا نه" وعم بقاعدة الوقاية 
خير من العلاج أوجب الإسلام النظافة» ومن سلامة الجسد في 
الإسلام بناء على نظافته: تقليم الأظافرء ونتف الأبط» وأخذ العانة 
وترجيل الشعر وتسريحه. ولبس الثياب الحسن» وتخليل الأصابع» 
وإظهار الإنسان نفسه ني أفضل مظهر. فعندما دخل رجل على 
الرسول ءي ثائر الرأس رث الثياب أنكر عليه الرسول ذلك 


.٠٠۸١ سنن أب داود» كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء حديث رقم:‎ )١( 
S20, صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمرء حديث رقم:‎ )۲( 
.۹ صحیح البخارى. كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» حديث رقم:‎ (™) 


4١ 


وقال: " أا يجدُ ها ما قي به ثِيَابَهُ؟' 0 

۳ أوجب الإسلام التداوي» وفي السنة الكثير من 
الأحاديث التي تدعو إلى ذلك» ورسول الله ب كان يمارس التطبيب 
لنفسه» وأحيانًا يطبه غيره. وني السنة: "إن الله عر وَجَلَ لينل اء 


إل ْوَل لَه شِفَاء"2"7» وني حديث آخر:"تَدَاوَوًا الله عر وجل 


Png” 


e‏ له دَوَاءَ غَيْرَدَاءِ وَاجِدِ اهَرَمُ 
- النهي عن الغلو والإفراط ني العبادة» قال تعالى: إلا 


3 


يكل الله تَفْسًا | لا وَسعَها 4 )» وقال سبحانه وتعالى: لل 
يكف أَللَهُ تسا إلا مآ الها وقال (عز وجل): اثر 
لَه ما أَسْتَطَعْفُه4"). وقال سبحانه: ولا تُلْقُاْ باد يْدِيكُمْ إلى 


.//١ المستدرك للحاكم» كتاب اللباس» حديث رقم:‎ )١( 

(1) مسند أحمد حديث رقم: 5 . 

(۳) سنن أي داودء كتاب الطب. باب في الرجل یتداوی» حديث رقم: .۳۸٥۵‏ 
(؟) البقرة: 7/5. 

(6) الطلاق: ۷. 

. ١5 التغاين:‎ )5( 


17 


لتَهْلُكة4". وقال تعالى: «وَلَا تَفثُلوا أَشُمَكُمَّ إنَّ الله گان 
كو مس د م 


ر ها ري الل 
هلاكه. وفي الحديث: " ألا مَلَكَ المتتَطّعُونَ" " إن هَذَا الدينَ 


ن قاو لوا فنه فيه برفق "0 » " إِنَّ الدّينَ ير وَلَنْ يساد الدّينَ 


4 إل غلب ا وَقَارِبُوا وقول اشا بالْعَذوَةٍ 
وَالرَوْحَة وَشَيْءٍ مِنَ الدّخُة"7*. " فَإِنَّ النبَتَ ا أَرْضًا قَطَمَ وَلَا 
31 

-٥‏ تحقيق السعادة لروح الإنسان» وذلك يكون من طرق 
شتی » ومنها: 


.٠۹١ :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) النساء: ۲۹. 

(۳) مسند أحمد حديث رقم: 75608. 

.. oY مسند أحمد حديث رقم:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء حديث رقم: 79. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي» جماع أبواب صلاة التطوع» باب القصد في العبادة حديث 
رقم: ٤۷٤۳‏ . 


۹۳ 


العبادات المفروضة : وكان الرسول يك كلما اشتدت به الشدائد 
فزع إلى ربه» عملا بقوله تعالى: وَاسْتَعِينُواً بآَلصَّبْر وَلصّلَوْقه!', 
وكان ينادي على بلال قائلًا له: "يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها""7". 

الذكر: وأفضله تلاوة القرآن, وني الحديث: " «أَفْضَلٌ الذَّكْر لا 
إل O‏ فصل عِبادة متي قِرَاءَةٌ القرآن""ء وقد ورد 
الأمر بذكر الله كثيرًاء قال تعالى: طالَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قَيَثًا 
رودا ول جُنوبه04» وقال (عز وجل): أضوت مسقم 


صا 


سام iG‏ و ر سو > سا 4 ی4 و سے ا 
رَبك فنك باعييتا وَسَبَّحْ بحمّدٍ رَبْكَ حِينَ تقوم © وَمِنَ اليل 


. ٠٠ البقرة:‎ )١( 
.59/98 سنن أب داود» كتاب الأدب, باب في صلاة العتمة» حديث رقم:‎ )۲( 


() سنن الترمذي» أبواب الأدب, باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» حديث رقم: 


لكف 
)٤(‏ شعب الإيمان للبيهقي» تعظيم القرآنء فصل في إدمان تلاوة القرآن» حديث رقم: 
6۵ 


(5)آل عمران: ۱۹۱ . 


£ 


06م 


َسَبَْحْهُ وَِدْبَْرََلحُجُوم14". وقال سبحانه وتعالى: فل أَدْعُوأ أله 
ر نغ وض أ ا كدعوأ كَلَهُ الْأَسْمَآءُ أخَْسْوَ74": وقال 
تعالى: وذ كر رَبَّكَ فى نَفْسِكَ تَصَرّعَا وَخِيفَةَ وَدُونَ ١‏ اهر مِنَ 
ْمَل بأَلْعُدُوْ وَألآصَالٍ ولا تكن مَنَ هلين © لِد لَذِينَ 

عِندَ رَيْكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عباتو وَيُسَبَحُوتَهد وَل 
ر45 

التآمل والتفكر: وما أكثره وأيسره في الكون بل في الإنسان 

نفسه» قال تعالى: یانما لْإِمْسَنُ ما غَرَكَ ربك الگریم © 
الى حَلَقَكَ َسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ © ف أي صورَة ما هَآءَ 
كك4 وقد كثر الأمر بالنظر في الكون لإدراك الجمال والكمال 
فيه ؛ بل الكون كله محل نظر وتأمل» ومن خاض ني أسرار الكون 
تحقق لروحه قدر من الشبع لا يتحقق للمعرضين» قال تعالى: قل 
(١)الطور: ٤۹.٤۸‏ . 
(۲) الإسراء: ٠١١‏ 


(۳) الأعراف: .۲٠۰٠٣۰۲۰۰۵‏ 
(؟ )الانفطار: 5 :۸. 


۹۵ 


ا مادا فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضْ وَمَا تعن الث وَلقْدْرْ عن 

لا يُؤْمِئُونَ4١".‏ وقال سبحانه وتعالى: وَل يَتَفَكْرُوا ف 
& س 1 و حو 0 
أنفيهم ما حَلق ١‏ ةُ السَّمْوَتِ لضن وَمَا بَيْنَهُمَاً إلا 


فعل الخبر: وهو شعور ينتاب من فطر عليه » وفي الحديث : 
"ومر مَنْ َرَج عَنْ مُسْلِم كُرْبَة فرح الله عَنْهُ پا كرْبَة مِنْ كرب يَوْم 
القَبامة ومن سر م2 سره الله يَوْمَ الا كك لحل ان 
الله َأَحَبهُمْ | لل الله أنتَمْهُمْ لال 

الاهتمام بالإنسان من حيث غرائزه وعواطفه: الإنسان صنعة الله 


تعالى » وقد ركب الله فيه غرائز شتى» ولم يشا الحق أن يحرم الإنسان 


ع 


.1١1:سنوي)١(‎ 

() الروم: 8. 

(؟) متفق عليه: صحبح البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم 
ولاايسلمه. حديث رقم: ۲٤٤۲‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة » باب تحريم 
الظلم» حديث رقم: وو واللفظ لمسلم. 
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من إشباع هذه الغرائز ولكنه جعل للإشباع آدابًا وحدودّاء فلم 
يأذن بالإفراط أو التفريط وما اهتم به الإسلام من غرائز تتعلق 
بالإنسان ما يلي: 


غريزة حب السلامة والبقاء: قال تعالى: ولا كَقَثُلَوَا 


ام 


أُنفُسَكُهْ4!'. وقال سبحانه وتعالى: ومن يَقَثُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدًا 
فَجَرَآؤُهد جَهَنَم كَلِدًا فِيهَا وَعَضْبٌَ الله عَلَيْهِ وَلَعَتَهُه وَأَعَدٌ لَه 
عَذَابًا عَظِيتَا @74. 

غريزة التملك: وهي من أقوى الغرائز في الإنسان» وقد هذب 
الإسلام هذه الغريزة » قال تعالى: إزُيّنَ لِلنّايس حب آلشَّهَوَتِ 
مِنَ أليْسَآءِ وبني وَالْقَنَطِيرِ ألْمْمَنظرَة مِنَ و 
اليل ألْمْسَومَةَ ة انعم وَأخَْدتُ َلك مَعَنعُ لير ألدنْيًا 
عِندَم حُسْنُ أَلْمََاب74"). وقال تعالى: ظَلْمَالُ e‏ 


$ 

eR 

٠ 
باحك‎ 


(١)النساء:‏ 9؟. 
(۲) النساء: ۹۳. 
(۳) آل عمران: ۱٤‏ . 


3 


ألو الاه ونين إلى تارك وفماى منولة حب الال فقال 
سبحانه وتعالى: ویون أَلْمَالَ حًا ج وقال (عز وجل): 
ود آلإفسَنَ اریم لكُودٌ © وَإِنَهُد عل ذلك لَمَهِيدُ © وه 
لب اير َمَدِيدْ4". کا مرجع ا الالة:وسيلة ولس کات 
قال تعالى: رلا تُؤْبُوأ أَلسُمَهَاء ا مُولَكُمْ آل جَعَلَ الله آَكُمْ 
قِيَمَاه!)؛ ولذلك أذن الإسلام بالتملك من الطرق المشروعة 
(العمل- الإرث - الهبة)» وأوجب الإنفاق في الطرق المشروعة 
(على النفس» ومن تلزمه نفقته» والزكاة» والصدقة)» وحرم 
ات ا ا حجان وال ا 


واش دا شريو ولا رفوا راد لا يحب أَلْمْسْرفِينَ4*). ونہى عن التبذير 


. ٤١ :فهكلا)١(‎ 
.7١ الفحر:‎ )۲( 

(") العاديات: 5" -۸. 
)٤(‏ النساء: ه 

.71١ الأعراف:‎ )5( 


۹۸ 


قال (عز وجل): «إِنَّ الْمُبَدِرِينَ كانوأإِخْونَ النَيطِينٍ وگن 
أَلشَّيطنٌ لِرَيْهِم كَفُورَا4!'.ومن عجز عن الكسب فقد أو 
الإسلام له تملكًا بالطرق المشروعةء قال تعالى: «وَآلَذِينَ ف أَمْوَلِهمَ 
ت د وو ”| سككس م 
حَق مَعَلومٌ © لِلسَايل وَالْمَحْرُوءٍ14". 

غريزة الوالدية : وقد حرص الإسلام على إشباعها بالطرق 
المشروعةء وجعل السبيل لذلك الزواج الشرعي» قال تعالى: «واللّه 
جَعَل لڪُم مِّنْ انقيِڪُم أرْوجًا وَجَعَلَ لكُم مِّنْ ازو جڪُم 
بَنِينَ وَحَقّدة74". وقال (عز وجل): لوَمِنْ عَايَنِتهة أَنْ خَلَقَّ 
لكُم ين شيڪ أزْوجًا لِتَسْكْنُا ليها وَجَعَلَ بتڪم موده 
وَرَمدً4“. وقال سبحانه وتعالى  :‏ وَلذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمَ 
حَفُِونَ © للا عل زوجو او ما ملكت أيهم فِإِنهُم خَيْرْ 


.۲۷ (۱)الإسراء:‎ 
.٠١ ۰۲٤ (۲)المعارج:‎ 
.۷۲ النحل:‎ )۳( 
.7١ الروم:‎ )٤( 
۹۹ 


e 
الذاتية (غريزة الأنا): فما من إنسان إلا وهو يشعر أنه شيء ماء‎ 
من أجل المجتمع» ولا يضيع المجتمع من أجل مصلحة الفرد. وإنا‎ 
حرص على استقرار واستقلال الفرد ابتداء باعتباره اللبنة التى‎ 
يتكون منها المجتمع» فإذا صلحت هذه اللبنة صلح البناء وخلا من‎ 
الخلل والخواء. 00 الفردية تؤكد الذاتية» قال سبحانه‎ 
م 52 كَيََتٌ‎ . 5 
(عز وجل):‎ e وتعالى: کل تف ریت4"‎ 
ما فَعَليْهًاً وما رَكُكَ بطل‎ E e 
4 ا‎ 


أن 4ه 


َلعَبِيدٍ 14". وقال تعالى: (تَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُّهُمْ انى لآ أَضِيعٌ 


1 


ها 


. 1.٥ :نونمؤملا)١(‎ 
.۳۸ المدثر:‎ )۲( 
. ٤٦ فصلت:‎ )۳( 


. ۱۹١ آل عمران:‎ )٤( 


وني إطار التأكيد على الذاتية كان التكليف بعد البلوغ , 
وإسقاط التكليف عن كل عاجز أو نائم أو صغير, وني الحديث: 
"رفِعَ اََْمُ عَنْ تكَانِ: عَنِ النَائِمِ حَتى يَسْتَيقظ» وَعَنِ الصَّبِيّ حَتّى 
يتلم وَعَنِ الْجنُونِ ڪت حل" وني 000 اراي “قفي 
الحديث: "لا تَكُونُوا مع تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النّاسُ أ إ! 
ظَلَمُوا ظَلَمْنَاء وآ نتش شخ e‏ 
ِن أَسَاءُوا اَمو" 

غريزة الحب : وهي من الغرائز الموجودة في الإنسان .» وقد 
راعى الإسلام هذه الغريزة فجعل أعلاها مرتبة ومنزلة حب الله 
(عز وجل) ثم حب الرسول يله » ثم حب ذوي القربى › قال 
تعالى: طوَالَّذِينَ َامَنُوَاْ اَذ حًا لله274: وقال (عز وجل): 


ت 
3 
مج 
0 


)١(‏ سنن أب داود » كتاب الحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا » حديث 
رقم: ٤٤٠‏ . 
(۲) سنن الترمذي » أبواب البر والصلة . باب ما جاء في الإحسان والعفو » حديث 
رقم: ۲۰۰۷. 
(۳) البقرة: ٠٠١‏ . 
٠١١‏ 


ِيتأيَُّا لين عامثوأ من َر منم عن ييو سوق 
أت أله بوم بهم بيو45 وقد بين الرسول 4 أن 
حب الله ورسوله يكسب الإنسان تذوقه لطعم الإيمان» قال و: 


2-4 
عه‎ OS 


" ثَلآَتْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَوَةَ الإيان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُو 
ما نو اها وان كيب ال لا نيه إلا لله » وَأَنْ يكره 
أن يعو في الكُفْرٍ كا يكره أن يَُدَفَ ني التار ""» ومن السبعة 
الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله " وَرَجُلان ٤‏ 
اتا علي َال" 

كما أذن الإسلام بإشباع غريزة الحب بين الزوجين » والآباء 


.٥٤ : ةدئاملا)١(‎ 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاريء كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيهان» حديث رقم: 
» وصحيح مسلمء كتاب الإيان» باب بیان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة 
الإيمان» حديث رقم: 4٠"‏ . واللفظ للبخاري. 

() متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الآذان » باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة » حديث رقم: 570, وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة حديث رقم: .٠٠١١‏ والفظ للبخاري. 


11۳ 


والأبناءء وسمح بحب امال دون الافتتان به > ورغب في الجنة 
وحبب فيها وتحدث عنها با يشوق كل عاقل إلى سكناهاء وبهذا 
يكون الإسلام قد أعلى شأن هذه الغريزة» ول يأذن بإساءة 
استخدامها. 

- الاهتتام بالإنسان مفكرًا: فالتفكير هو أساس الرقي 
الحضارى . وقد حرص الإسلام على الاهتمام بالإنسان ككائن 
مفكر وسلك في ذلك سبلا عدة» منها: 

-١‏ ل منزلة ار ف 0 والدعوة إلى ذلك قال 


"- الحث على العلم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة. 
وني الحديث: " طَلَبُ الْعِلّم قَرِيضَةٌ عى كُلَّ مسإ "اللو كدوج 


(١)فصلت: ٥۳‏ . 
)۲( سنن ابن ماجه » افتتاح الكتاب في الإيان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم» حديث رقم: 4 
1۰۳ 


السنة قد عقدت أبوابًا خاصة لبيان فضل العلم وفضل أهله. 

-٣‏ تحريم الإسلام كل شيء يضر بآلة التفكير (العقل) 
کا کرات وار ر را هرات اقل الروت أو کار 

> - صرح الإسلام بالفرق الكبير بين المتعلم والجاهلء ونفى 
التسوية بينهما في الدنيا والآخرة » والعقل والشرع ء قال تعالى: هفل 
هَلْ يَسْتَوى أَلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَذِينَ ل يَعَلَمُونَ)'» وقد أعطى 
الرسول #۶ (شهادات تقدير) لكل نابه ان وهى 
شهادات لا قحي بمضى الزمن» ففي الحديث: " 

ه- حرر الإسلام الفكر من كافة المؤثرات الخارجية مثل 
الهوى والظن وموروثات الآباء» والآيات في ذلك كثيرة؛ لأن مثل 
هذه المؤثرات تصرف العقل عن النتيجة الصحيحة. 


(١)الزمر:‏ 9. 
(۲) المعجم الصغير للطبراني » حديث رقم: .٠١١‏ 
ع١‏ 


وختامًا .. فإن وحي الله (عز وجل) إلى الإنسان ومن أجل 
الإنسان» ومناط تحقيقه وتطبيقه بالإنسان, وغاية الشريعة الإسلامية 
سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة والسمو بالإنسان إلى أسمى 
درجات الرقي» والنأي به عن الانحدار أو الانحطاط . وقد راعت 
الشريعة الطبع التكويني للإنسان وهي تخاطبه. 


حقوق الإنسان ني الإسلام © 


عندما نتحدث عن حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام 
نتحدث عن بعدين متلازمين» بعد فكري ثقاني يتمثل في مبادئ تجد 
مرجعيتها الموضوعية والتاريخية في نصوص دينية مقدسة» تفرض 


م 
3 


التزامًا دينيًا وأخلاقيًا وقيميًاء والبعد الآخر بُعد حقوقي وتشريعي 
يتمثل في صياغات قانونية تحدد طبيعتها ومجالاتهاء ونطاق المسئولية 
عنهاء وإلزام الأفراد والدولة باحترامها وتنفيذهاء وضمانات 
وآليات لحايتها . 

إن مبادئ الإسلام وتشريعاته تقدم نصوصًا تتفق مع ما 
توصل إليه الإنسان بعد صراعه الطويل وسعيه لإقرار حقوقه 
وحرياته » وذلك من خلال عهود ومواثيق لا تزال تنعزز وتترسخ» 
وقد سبق الإسلام إلى تقريرها قبل غيره من النظم وذلك منذ 


حوالي خمسة عشر قرنًاء ونحن مطالبون بأمرين: 


(*) الإعلامي الأستاذ / أحمد فراج (رحه الله) » مصر. 


٠١1 


الأول: إزالة ما علق بالإسلام من تشويه؛ بعضه ناشئ عن 
الجهل بالإسلام» وبعضه يقوم به مبطلون ومغالون ومتنطعون 
منتسبون إلى الإسلام. 

الثاني: بيان حقيقة الموقف الإسلامي من حقوق الإنسان 
وحرياته. 

وما لا شك فيه أن تفاعل الحضارات بمعطياتها الثقافية 
المتميزة سوف يساعد على إثراء مرتكزات قضية حقوق الإنسان 
التي تستند إلى خلفيات تاريخية لشعوب متعددة» وعطاءات 
ظروف وأفكار وعقائد مختلفة» يضاف بعضها إلى بعض في سبيكة 
قوية متماسكة؛ حيث إن جحد كفاح الشعوب وإنكار دورها في 
تقرير حقوق الإنسان يستوي مع إنكار أثر الإسلام في إقرارها 
وترسيخهاء بل السبق إليهاء كلاهما الجحود والإنكار» يؤجج 
خلانًا لا مبرر له» ويضيع جهدًا نحتاج إليه لترسيخ حقوق 
الإنسان» ودعم حرياته» ومواجهة تيارات العنف وقوى الإرهاب 


۶هو ومو 


في كل مكان؛ لأننا نؤمن كا قال رسول الإسلام كلِ: "الخلق كلهم 


14¥ 


ِيَالُ الله قاح الق إل الله أَْفَعْهُم بال" ولو شاء الله لجعل 
الناس أمة واحدة» ولكن شعويًا وقبائل للتعارف والتعاون 
لا للتباغض والتصارع» حيث قال تعالى: «وَجَعَلَْكُمْ شُعُوبًا 
وبال لِكعَارَفُو14". 

إن قضية حقوق الإنسان لابد فيها من ارتباط الحقوق 
بالواجبات» والحديث عنها معاء فهناك مَن يريد الحرية والحقوق 
لنفسه ولا تم با يصيب الآخرين وحقوقهم» ويضخم ما يمس 
حرياته وحقوقه. ويتلذذ با يصيب خالفيه متصنعا الشفقة عليهم» 
فمن الواجب إيقاظ شعوره بالمسئولية. 

والحرية هنا هي الحق الذي نعنيه » وهي قيمة أساسية؛ فهي في 
المفهوم الإسلامي اشاس صحة الإسلام وأساس المجتمع والدولة 
والحضارة» كا أنها ليست مرد إباحة أو حق» ولكنها واجب 
وجهاد موصول للنفس ولقوى الشر- أيّا كان مصدرها - لإعلاء 


.١45 شعب الإيان للبيهقي » حديث رقم:‎ )١( 
. ۱۳ الححرات:‎ )۲( 
1۰۸ 


كلمة الحق والعدل والحرية بالتعاون مع الآخر . 

ولا كانت الحقوق جرّءًا لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية 
ومقاصدهاء وثمرة للعقائد والشعائر اكتسبت صفة الواجب 
وصفة الدوام؛ فيثاب المرء على فعلهاء ويعاقب على تركهاء ومن 
حقوق الإنسان الأساسية حرية الاعتقاد وما يترتب عليها من 
حرية التعبير والمناقشة» ومارسة العبادات والحرية الفكرية. 

إن سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الإنسان وحرياته المقررة في 
مصادر الشريعة الأصلية في الكتاب والسنة لا يحتاج إلى دليل» 
فنحن نتحدث عن قرابة حمسة عشر قرنًا على إرساء تلك الحقوق» 
ولا جد أي باحث أي مشقة في إثبات ذلك . 

إن مصادر التشريع لحقوق الإنسان وحرياته في الإسلام 
أساسها القرآن والسنة» ثم سائر المصادر المعتمدة التي سنا أن 
نشير من بينها إلى الاجتهادء وإذا كان معروفًا أنه لا اجتهاد مع 
نص» فإن القضايا والمسائل التي جاء فيها الإسلام بمبداً عام 
وقاعدة إجمالية هي موضوع للاجتهاد الموصول إلى يوم القيامة, 


١ 


ومجيء قاعدة كلية أو مبدأ عام في قضية من القضايا أو مسألة من 
المسائل التي تتغير بتغير الزمان أو المكان هو إذنٌ بالاجتهاد. بل هو 
بالأحرى أمرٌ بالاجتهاد بالرأي ني إطار المبدأ العام أو القاعدة 
الكلية لتحقيق المصالح والمقاصد . وهذا تبقى شريعة الله صالحة 
للنطبيق في كل زمان ومكان. 

حقوق الإنسان في الإسلام : 

إن الإنسان - آي ل محترم في 
نظر الإسلام ومكرّم بتكريم الله له » بغذ بغض النظر عن جنسه أو لونه 
أو دينه » وعناصر الاحترام التي جاء بها الإسلام وكفلها للإنسان 
كثيرة» تتمثل فی قرره له من حقوق سبق بها كل ما سواه من نظم 
وده aT e‏ رمتا 


ا ا يلا 


۷١ الإسراء:‎ )١( 


وتأكيدًا لوحدة الجنس قال رسول الله 4: " يا أا الاس ألا 


وه ا ع عق د ب ا لت 5 
ِن رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ كم وَاحد eT‏ 


ولا عجوي عَلَ عَرَيٌ ولا خر على أَسْوَتَ و أَسْوَّدَ عل 
بِالتَقْوَى"7". مصداتًا لقول الله تعالى: 


إن مبادئ الإسلام تشمل المساواة بين الأرواح الإنسانية أمام 
الله وتقرر أواصر الأخوة والتعاون الإنساني والوحدة بغض النظر 
إلى العنصر أو اللون» كا تقرر فريضة الدفاع عن الضعيف وحمايته 
من يجورون عليه » وإغاثة المعوزين والمحرومين › فالإسلام بهذا 
لا يقر العنصرية ولا التفرقة بين البشر بسبب الجدس أو العنصر أو 
العرق أو اللون أو أية فوارق »› ر قول نبي الإسلام و : 
ل دعا إل عَصَببَة ا مَنْ قال على عَصَبِيَة 
(۱) مسند آحمد» حديث رقم: ۹ 


1۳ الححرات:‎ )۲( 
١١١ 


وَلَيْسَ هنا مَنْ مَاتَ عَلَ عَصَِية'"207. ولم يكن غريبًا أن يعلن الخليفة 
عمر بن الخطاب ##: متى استعبدتم الناس وقد ولدمهم أمهاتهم 
أحرارًا(". لتأي عبارته با يشبه النص بعد نحو أربعة عشر قرتًا 

فتكريم الإنسان ووحدة الجنس البشري أصلان يشترك فيها 
كل الناس . وأقرهما الإسلام » وفيها قمة الاعتراف بالآخرء ومن 
مظاهر رعاية الإسلام لحقوق الإنسان أمور أخرى كثيرة » من 

الاعتراف بالديانات السماوية: 

امتاز الإسلام باعترافه من حيث المبداً بالديانات السماوية» بل 
وتأكيد وحدتها في الأصول والأركان العامة قال تعالى: شرع 
لكم مِنَ لين ما وَضَ بء وا وال أَرْحَيئا يك وما 


.ْ۱ سنن أبي داود » كتاب الآداب » باب العصبية» حديث رقم:‎ )١( 
ها٥ فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم . ط: مكتبة الثقافة الدينية»‎ (۲) 
. ۱۹٩ص‎ 


11۲۳ 


4ه 4 
أن أ 0 


000 0 TT 


تی كع رج ی ت کات اا e‏ 
اوي فََعَلَ الاس يَطوفُونَ په وَيَمْجَبُونَ له وَيَقُولُونَ هَلًا 
ضعت هَذْهِ لهك قَالَ: فاا للب اَن خا يم التيّنَ""7". 

ويشمل الاعتراف بالديانات السابقة الاعتراف بالرسل 
الامو عل فى احاتم عمط قر لنت جاء ي إلقرآن الكريم قوله 
تعالی: 00 ليَسُولُ بنا أَنزِلٌ ليه 4 من ريد وَلْمُؤْمِنُونَ کل 

لَه وَمَلتِيكيد- ونیو رَرُسلِ 4" 
د ة الاعتقاد في الإسلام : 
القاعدة الإسلامية أن حرية الاعتقاد مكفولةء ولكل شخص 


افا ا رل ا طفل آل من رَبَكُمّ قن سَاءَ 


. ٠١ الشورى:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري › كتاب المناقب » باب خاتم النبيين كو حديث رقم: 
oro‏ 

.۲۸١ : البقرة‎ )۳( 


11۳ 


ليون وَمَن سَآءَ فَلْيَكُفْرْ4!", غير أنه في هذه ا حالة يحتفظ المرء 
بحريته الشخصية في الاعتقاد. ولكن ليس من حقه الترويج للكفر 
لأنه يخالف النظام العام. 

حقوق غير المسلمين ني المجتمح والدولة الإسلامية : 

الإسلام أمر بالعدل مع غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين 
ولم يخرجوهم من ديارهم» بل تجاوز ذلك إلى ترغيب المسلمين في 
برهم والإحسان إليهم » والبر فوق العدل » وهي الكلمة التي يعبر 
بها الإسلام عن أوجب الحقوق البشرية على المسلم وهي بر 
الوالدين . 

والإسلام ينظر نظرة خاصة لأهل الكتاب» سواء أكانوا في 
البلاد الإسلامية أم خارجهاء فالقرآن يناديهم» ب (يا أهل الكتاب) 
أي أنهم في الأصل أهل رسالة ساوية » فبينهم وبين المسلمين رحم 
وقربى» وتتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه 


جیا قال تعالى: قمع لطم من اين ما وض يو وا ولج 


.۲۹ الكهف:‎ )١( 
11€ 


- 
ع و 


ويا لَك وَمَا وَصَّيْنَا بوت إبْرحِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَئ أن أَقِيمُوأ 


دير 5-7 تفقوأ فيد وقال تعالى: فووا ءاملا بأَللّهِ مآ 


0 
12 


ل اليا ومآ أنرل إل بوهم وَإسْمَعِيلٌ وَإسْحَق وَيعْقُوبَ 
وَالاسْبَاطٍ وَمَآ أوق تی موس وَعِيسَى وَمَآ ون َيون مِن رَبهِمْ لا 
َُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ و مُسَْلِمُونَ)". 


وإذا كان التقدير يشمل أهل الكتاب حيث) كانواء إلا أن 
الموجودين ني ظل دولة الإسلام هم وضع أكثر خصوصية. وكانوا 
يسمون في الاصطلاح الإسلامي أهل الذمة» والذمة معناها العهد. 
أي آم مواطنون آمنون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» إلا ما 
هو من أمور الدين والعقيدة فإن الإسلام يعطيهم الحق الكامل في 
تركهم وما يؤمنون به. وهناك نصوص كثيرة ومهمة شدّد البي 4 
فيها على الوصية ee‏ والوفاء بعهدهم» وتوعد كل مخالف هذه 
التعاليم بسخط الله وعذابه. 


(۲) البقرة: 15. 


والتاريخ الإسلامي حافل بها جرى عليه عمل خلفاء الرسول 
كل من رعاية هذه الحقوق والحرمات للمواطنين غير المسلمين » وقد 
أكد فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم هذه الحقوق 
والواجبات » واكتفى بنص الفقيه القراني: إن عقد الذمة يوجب 
علينا حقوقًا؛ لأمهم إلى جوارنا وني حمايتنا وذمتناء وذمة الله تعالى 
وذمة رسوله » وذمة دين الإسلام » فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة 
سوء أو غيبة في عرض أحدهم » أو نوع من أنواع الأذية أو أعان 
على ذلك ؛ فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله 4 وذمة دين 
الإسلام!". 

إن الإسلام قد قرر حقوقًا فردية وجماعية» وكفلهاء وضمنهاء 
وحماهاء وبدون تمييز بين البشر لأي سبب كان » من خلال أحكام 
الشريعة الإسلامية التي تقوم على تحقيق مصالح العباد » وهي 
مصالح لا تمليها الأهواء » وهذه الحقوق المؤسسة على مثل هذه 
المبادئ وعلى القيم النبيلة » هي حجر الزاوية في سعادة الإنسان 
وسعادة الأسرة البشرية» وني التقدم الوطني» والرخاء الدوليء 


. ط عالم الكتب‎ .٤ /٣ » الفروق للقراني‎ )١( 
١11 


والسلام العالمي» وكا قرر الإسلام هذه الحقوق للإنسان وضع 
الأصول والقواعد الفقهية والتشريعية الكفيلة بتحقيق الضمان 
اللازم لتنفيذها والالتزام بها. 

إن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون حقوق أولئك الذين 
يولدون في دول معينة» أو من لون وعقيدة وجنس معين» ولا يمكن 
أن تكون حقوق الأقوياء فيحرم منها الضعفاء, إنني أتذكر الآن ما 
قاله الرسول بل في آخر خطبة له: ": " إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام 
يكيم كَحُْرْمَةِ يَوْمَكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هدا في بَكَدِكُمْ هذًا.." (, 
وقوله ي:" تا اڇا النّاسُء آلا إن رَبَكُمْ وَاحِذٌ وَِنَّ أََاكُمْ واج 
عَلَ اسو ولا اود عل حمر إلا بالتّقْوَى"7. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب قول النبي ل رب مبلغ أوعى من 
سامع» حديث رقم: 1۷ وصحيح مسلم» كتاب القسامة » باب تغليظ نحريم 
الدماءء حديث رقم: 4۹4.واللفظ لمسلم . 


(۲) مسند أحمد. حديث رقم: .۲۳٤۸۹‏ 


114 


المساواة في الإسلام © 


الإسلام هو الدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به جميع 
الرسل والأنبياء الله (عز وجل): اليم ي E 0C‏ 
ڪقروا و من دِبِنِكُمْ قلا تَحْمَوْهُمْ وََحْمَوْنٍ ليم أَحْمَنْتْ 
ديت ويقول تعالى: «إِنَّ ألدِينَ عند آله الإشلم»", 
ويقول سبحانه: ومن يبغ غَيْرَ آلإسْكم ديا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ 
وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ أَلْخَديِرِينَ14"؛ وعندما حضر سيدنا يعقوب 
(عليه 0 الموت سال أبناءه ماذا تعبدون من بعدي» فقالوا ىا 
في القرآن الكريم: طِقالُوا د تَعْبّدُ إِلَهمَكَ وَإِلَهَ ءابايكَ برهم 


(*) سماحة الشيخ / إبراهيم صالح الحسيني » رئيس المجلس الإسلامي النيجيري 
(١)المائدة:‏ ۳ 

(۲) آل عمران: 19. 

(۳) آل عمران: .۸٥‏ 


11۸ 


وَإمكعِيل تاشكلق FE TU‏ تقلتو نهدا 
نوح (عليه العدرا يي توه يقول كما جاء في القرآن قن 
ِن أَجْرِن أَجْرِىَ إلا عل آله وََمَِتُ أَنْ 
مِنَ أَلْمْسْلِمِينَ74". ويقول الله تعالى: «شَرّعٌ لَكُم مِّنّ 
لين ما وضع به نوخا ولذ أَوَحَيكا ليك 9 وَصَيّنَا په 


0 402 


بوهيم وَمُوسَى وَعِيسَنَ أن قيثو لقي ولا تَتََرّقُوأ فيه" 
ويقول تعالى: إلا كُمَرَقُ بين أَحَدِ مِنْهُمَ وَكنُ لهد مُسْلِمُونَ94, 
فالكل 00 من ا إله e‏ برسالة واحدة» وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له . 

والإسلام بهذا المعنى جاء بقواعد ومبادئ أساسية ثابتة لا 


تتغير بتغير الزمان أو المكان» بل هي باقية وصالحة على مر الأيام 


. ٠١۳ البقرة:‎ )١( 
يونس: 7لا.‎ )( 
. ٠۳ الشورى:‎ )۳( 
.٠١١ البقرة:‎ )٤( 
11۹ 


والشهور وتعاقب الأعوام والدهورء ومن هذه القواعد والمبادئ 
حق الإنسان في المساواة وما يتفرع عن ذلك من حقوق أخرى. 

مبدأ المساواة: 

اختار الله تعالى للإنسانية رسالة الإسلام دیتا خاتمًا وفضله على 
یح الرسالات » وخلق الخلق فأنزل به كتبه وأرسل به رسله 
مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
وجعله دينًا ميسرًا سهلا سمحًا لا حرج فيه ولا مشقةء لم يوجب 
على معتنقيه ما لا يستطيعون, ولم يكلفهم ما لا يطيقون, قال تعالى: 
E‏ ل a I‏ 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في آلڌِينِ مِنْ حَرَج16". 

وقد أعلن الإسلام في بيان واضح أن الناس سواسية أمام الله 
وأن جميع البشر المنتشرين ني أنحاء قارات العالم أسرة واحدة انبثقت 
من أصل واحدء وأنه لا اعتبار باختلافهم في اللونء أو الجنس. أو 


.73/85 البقرة:‎ )١( 
.۷۸ الحج:‎ )( 


بح سم 


اللغة» وإنما جعل أساس التفاضل والامتياز بينهم شيئًا آخر هو 
التقوى والعمل الصالح» قال تعالى: (ِيَكأَيُهَا ألئاش إا 
خَلَقْتَكُم ٿن ڏگر أن ولڪ شُعُوبَا وقبال لارا 
إِنَّ أَحْرَمَكُْ عند آله تل4 وقال (عز وجل): 
«يأيها ألئاش تفا ربكم الى خلقك من فين وحِدة 
وَكَلَقَ نها رَوْجَهَا ويٿ مِنهُمَا رجالا كَثِيرًا وَيِسَاء موا أله 
لَذِى تَسَآمَنُونَ بدء وَلْأَرْحَامَ إِنَّ آللّه گان عَلَبْكُمْ رقي 
وقال سبحانه: ولق كَيَمنَا ب ءَاَمَ وَحَمَلَتَهُمْ في لبر بحر 
َفْضيآا7 وقال تعال: ومن عَايِء حل ألسَموتٍ وَالْارْضِ 
وني الحديث أن النبي بل قال في خطبة الوداع: " يا أا الاس آلا 


ه١‎ ¢ 


1١ 


ا 


. ٠۳ الحجرات:‎ )١( 
.١ النساء:‎ )۲( 


.7١ الإسراء:‎ )۳( 
1" الروم:‎ )٤( 
١١١ 


إن رَبَكُمْ وَاحِدٌ ون أَاكُمْ واج ألا لا فَضْلَ لِعَرَيَّ عل عجوي 
١‏ ل اوت ولا أخوة عل اح إلا 


2 


4 


بالتقوی أَبَلَفْتُ ". » قَالُوا: ب 

ل ب 
ما يقف دليلًا على أن اختلاف الدين لا يسقط الاعتبار الإنساني» 
كذلك لون البشرة في نظر الإسلام ينبغي ألا أن يكون عاملا من 
عوامل التفرقة بين الناسء فالنبي 4 غضب غضبًا شديدًا حينم 
اشتم رائحة التفرقة العنصرية في قول ل ا 
(رضي الله عنهم|)-: يا بن السوداءء وقال له النبي كل عد 
بمّه؟ إِنّتَ اهدو فيك جاه" "» فما كان من أبي ذر إلا أن قام 
ووضع خده على الأرض طالبًا من الرجل أن يطأ خده. وقد روي 
أيضًا أنه لما سرقت فاطمة بنت الأسود المخزومية جاء أسامة بن 
زيد 4 يشفع هاء فأنكر الرسول 4 على أسامة شفاعته هاء وقال 


ولا لمي ل عر ولا خر عل 
سول 


3 


.۲۳٤۸۹ مسند أحمد. حديث رقم:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» حديث رقم:‎ 
7 


1۲۲۳ 


للناس حوله: "إت أَمْلَكَ الْذِينَ تَبْلَكُمْ آَم كانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم 
الشريف تَرَكُوة وَإِذَا سَرَقَّ فيم الصعيف أَكَامُوا عَلَيْهِ الد وام 


م بر ر 


الله لو أن فَاطِمَة بن ت حمر سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا"(). 
وإذا تقرر لدينا مبدأ الوحدة البشرية والمساواة بين الناس 
عمومًا في الدين الإسلاميء فإن الإسلام ذهب إلى أبعد من ذلك »› 
فلم يفرق بين المسلم والذمي في المعاملات العامة لأن الجميع 
سوا أمام القانون» لا تفضيل ولا محاباة حتى وإن كان أحد 
الخصمين مسلا رفيع المكانة والآخر غير مسلمء فقد روي أن 
يبوديًا شكا عليًا #5 للخليفة عمر ظ4 فقال عمر لعلي: قم يا أبا 
الحسن فاجلس بجوار خصمك. ففعل علي وعلى وجهه علامة 
التأثر. فلا فصل عمر في القضية قال لعلي: أكرهت يا علي أن 
تساوي خصمك؟ قال: لاء لكني تألمت لأنك ناديتني بكنيتي» فلم 
تسو بيننا -ومعلوم أن الكنية للتعظيم - فخشيت أن يظن اليهودي أن 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» حديث رقم: 
Vo‏ 


1۲۳ 


العدل ضاع بين المسلمين!". 

وقد سوّى الإسلام بين المسلم والذمي في القصاص. والديات» 
والضمان» والتعازير» كا أباح ني الأحوال الشخصية للذمي كل 
زواج أو طلاق يقره دينه ما لم يحتكموا إلى الإسلام» كما سوّى 
الإسلام في الحرمان من الميراث بين الذمي والمسلم» فلا يرث المسلم 
قريبه الذمي. ولا يرث الذمي قريبه المسلم» ولا يرث الزوج 
المسلم زوجته الكتابية وكذلك لا ترثه» إلى غير ذلك من الأحكام 
الفقهية المتعددة التي ساوى فيها الإسلام بين المسلم والذمي الواردة 
في كتب الفقه الإسلامي. 

تقرير حقوق الإنسان في الإسلام: 

لقد أرسى الإسلام دعائم حقوق الإنسان منذ أكثر من أربعة 
عشر قرنًا من الزمان » ورسخ هذه الحقوق واستوعبها جميعًا بشكل 
متميز » يقول تعالى : إلا يَعْلّمٌ مَنْ حَلَقَ وَهُرَ أَللَطِيكُ 
بير" » لذا نجد في هذه الحقوق ما قد يغفل عنه بعض الناس» 
)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب. لأبي جرادة العقيلي» 4/ 17٠١١‏ (بتصرف). 
(۲) الملك: .1١4‏ 


11 


ومن ذلك عا يلي 
- حق ضعاف العقول في الرعاية» فقد قال تعالى: ورلا فو و 


هو 


کک نوڪ آي جَعَل أله د 06 
َوه 84 وَقُولُوأ كوم دمل قَولا معَْرُوقًا1#') 

ق E‏ قال ال 9ويَسْعلُوتكَ عن 

ليد كُلْ إضلاحٌ لَه َر ران َخَالِطُوهُم وڪم الله 


َعَم مسد مِنَ أَلْمُصلِح َا اء آله نکڪ إن آله عَرِيرٌ 
> وو أ ا : 1 ولم و درا 
4 4 "» وقال (عز وجل) : وا توا اليمج ام موالهم و بد | 


سر هه و 


ابی a‏ وَل تأ ڪا 1 مُوَلْهُم إل امَولِڪم إِنّدُد كان 
حوبا كبيرَا14". 

- حق الدفاع عن النفس عند تعرض الإنسان لخطر محقق» قال 
تال وجل لصفم سيمل تيضم الخ ورد يي 
)١(‏ النساء: ه 


(۲) البقرة: ۲۲۰ 
(۳) النساء: ۲ 


.۸١ النحل:‎ )( 


عن الخطأ تشجيعًا له على تجنب تكرار الوقوع في الخطأء وكذلك 
دعا الإسلام إلى تسامح الإنسان مع ضعفاء الأحلام من الناسء 

77 وو وي و 0 7 ع 
قال تعالى: طوَإِذًا جَاءَكَ أَلْذِينَ يو 0 عَلَِيَكُمْ 
كنت رم عل فيه ونه هو مَنْ ءَ عَيلٌ مِنكُمْ سوا 
َة فم تاب من بَْدوء وَأضلَح اء عَفُورٌ حم ی وقال 
(عز وجل): «خُذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعُرَفِ وَأَعْرضُ عَنِ 


22 


الجبولين)'". وقال تعالى: «وَإنْ حَاقَبَتُمَ فَعَاقيُوا ِمِثَلٍ مَا 
غُوقِبَكم بو وَلَين صَبَرْكمْ لهو َير َير يرين » وقال في آية 
أخرى: ولا سنوی أَسَئَةُ وَلَا أ ألسّيّةً ادقع بألّى ھی | ل 
ذا الى بَيْتَكَ وََيْتهُه عَلَوَةُ كانه 0 يمنا إلا 


يع 


~~ rd 


لَّذِينَ صَبَرُوأ وَمَايَُقَلهآ إلا ذو حَظ عَظيي4©. 


)١(‏ الأنعام: ؛ ه. 
(۲) الأعراف: 199. 
(۳) النحل: .١175‏ 
)٤(‏ فصلت: ۳١ ۳٤‏ . 


١١1 


وختامًا .. فإن حقوق الإنسان ني الإسلام ومنها حقهني 
المساواة وما يتفرع عنها من حقوق تعتبر واجبات مقدسة» وما 
الإنسان إلا مستخلف فيهاء وهذا يعد دلأا من الأدلة على اهتمام 
الإسلام بالإنسانية جمعاء. 


1۲۷ 


رفض ثقافة الكراهية والعنصرية © 

ما بعث الله سبحانه وتعالى من نبي أو أنزل من كتاب أو شرع 
من دين إلا ليعلم الناس مبادئ الوحدة» والير. والحب. والمساواة 
والعدل» ويوطّد الإيمان بالله (عز وجل) في ا يقول تعالى: 
e‏ قااوطوييك را ولد ا ينا يك 

ا بدة إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى اب ا را 
تفقوأ فيه َير عل E‏ تَدْعُوهُم إِلَيْهِ لَه کې ليه 
0 وَيَهْدِىَ إِليّْهِ مَن يُنِيبُ14". 

وبا أن دعوة الأنبياء واحدة» وهي الإيمان بالله وعبادته» وبناء 


ا اد 


يقول تعالى: ib‏ ءَامَنَا باللّه وما نز 000 3 أنزاً 00 
برهم وسيل وَإسْحَلقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَادِ وَمَآ أو مُوسَى 


(*) أ.د / ماهر أحمد الصوفي » الإمارات العربية المتحدة. 
1۲۸ 


1 : 
وَعِيسَى وَمَآ اوي ليون مِن رَبَهِمْ لا كُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُم 
و لهد مُسْلِمُونَ4!". فقد أراد الله سبحانه بعلمه أن يكون خاتم 
هذه الكتب السماوية القرآن الكريم . وخاتم هذه الرسالات 
الإسلام» وخاتم الأنبياء سيدنا محمد 4؛ لتكون رسالة الإسلام 
هادية للناس تخرجهم من الظلمات إلى النورء وتبين صراط الله 
الستقيم يقول تعالى: «قڌ جَآءَكُمْ رسُولتا ييي لَڪ كَبيرًا 
يئا كنم خَْفُونَ مِنَ التب وَيَعْفُوأ عن كير قد جَآءَكُم مِنَ 


- 4 


ولقد أراد الله سبحانه بعلمه أن يعم هذا الدين البشرية جمعاء 
لما يحمل من خير ورحمة ونور وهدى لبني آدم جميعًاء يقول تعالى: 
رسَلتك إلا كآقَةَ الئاس بَشِيرَا وَتَذِيرَا وڪ ا ڪر 
)١(‏ البقرة: .٠١١‏ 
(۲) المائدة» الآيات: ٠١-٠١‏ . 


1۳۹ 


لكا 


س لا يَعْلَمُونَ4! »)١‏ ويقول سبحانه وتعالى : وما أَيْسَلْتَكَ إل 
رمه ل َلْعَلَّمِينَ 74" وكانت آخر الآيات القرآنية و فيها رضا 
الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين الذي أكمله بعلمه وقدرة 
واختاره لبنى الإنسان على هذه الأرض ليكون له نعمة و رحمة. 
قول تعال: اليم لث لح ديت وأتعنث ليسم 
تی وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلإِسْلَم دِيئا4!" 

الإسلام دعوة أخلاقية: 

کرم الله سبحانه وتعالى الإنسان على سائر خلقه» وأرسل له 
الرسل الكرام للارتقاء به إلى أعلى درجات الكمال خلقًا وإيمانًاء 
ولهذا يقول 46: "إا به : بيذت لقثم : مَكَارِمَ | الأخلاق"7©, فلا يمكن 
حفظ كرامة الإنسان أو مكارم الأخلاق في أي مجتمع إلا من خلال 
)١(‏ سبأ: ۲۸. 
(۲) الأنبياء: / ٠١‏ . 
(۳) المائدة: ۳ 


(5) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الشهادات» باب بيان مكارم الأخلاق. حديث رقم: 
.TVAY‏ 


۱۳۰ 


صحة وسلامة تربية الفرد على حسن التعامل» وحسن الخلق, 
واحترام الآخرين» ومن صور تربية الفرد في الإسلام كما جاء في 
القرآن الكريم» قوله تعالى: ولا قش ف الَْيْضٍِ مَرحا إِنّكَ ن 
رق ارد ص وَلَن لع ابال ظولا)'» وقوله سبحانه وتعالى: 
بی اتم الصلَوة ومر يْمَْوُوفٍ وئه عن الُنگر وَآضْررُ عل 


< 


ا ااك إل ذلك من عَم لامور © وَل د ا e‏ 
KT‏ کن فی رض مركا إن آله لا بُ كل تال تخر © 
وَأقْصِد في مَْيكَ وَأَعْصْضُ يِن صَرْتِكَ إِنَّ أنكرَ الْأَضْوَتٍ 
أضوت التيير4» وكثيرة هي الآيات الكريمة في هذا الخصوص» 
التي توجه وترشد وتعلم وتربي الفرد على حسن الخلق وحسن 
الآداب التي يتحقق من خلاها المجتمع المثالي الذي يتسم بالحب 
والألفة والمودة . 


إن من عظيم أمر الإسلام وحسن توجيهاته وتعليماته في تحقيق 


(۱) الإسراء: /ا#. 


(۲) لقہان» الآيات: ۱۷- ۱۹ . 


۳1 


حق الفرد وحق المجتمع أنه لم يربٌ الفرد على الأخذ دون العطاء 
وعلى الأنا والأثرة دون الإيثار» وعلى حب الذات دون حب 


الآخرين يقول تعالى: «وَالْذِينَ تَبوَءُو آَلدَارَ وَآلإِيمنَ مِن قَبْلِهمْ 


و 
8 > ده |2 إكم > ده 2 7 وو > داع T4 Tou‏ 
يحبونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهِمْ ولا يحدُونَ فى صَدُورِهِم حَاجَة مما أوثوا 
- ع 
كدو وهو 


يُؤْثِرُونَ ع أَنفْسِهمْ وَلَوْ گان بهم حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُمّ 
فيو فَأَولتِيكَ هُمْ فلحو فهذه الآية الكريمة تبدد كل 
فكر أو ثقافة تحمل في طياتها الكراهية للآخرين» أو حب الذات 
والانتماء لفئة معينة من الناس بعنصرية مقيتة. 

ومن تجليات دعوة الإسلام الأخلاقية أن جعل رسول الله ل 
للمسلم على المسلم حقا في خمسة أمور تمثل أعلى مراتب تحقيق 
الإيثار والبر والحبء قال رسول الله : "حَقٌّ الم على الم 
کمس: رَد السلا وَعِيَادَة ار يض» وَاتَْاعٌ الجتائز »و إا الدّعْوَقَ 
وَنَشْمِيتُ العَاطِس""» وني التوجيه النبوي للمسلمين يقول 
رسول الله و :" إِنَّ يربك عَلَيْكَ عَفَاء وَلِتَفيك عَلَيْكَ حَفَاء 


لع 


$ 


(۱) الحشر: 9. 


(۲) صحيح البخاري» كتاب ال جنائزء باب الأمر باتباع الجنائز. حديث رقم: ٠١٤١‏ . 
۳۲ 


م 
3 


وَلِأَمْلِكَ عَلَيْتَ حَقَاء ء نَأَعْطٍ كُلَّ ِي حَقٌّ ع0 

وکل هذه الات ولا اديت تين إل تقر ى الا خرين: 
وتجسيل ثقافة المجنة والإخاء ودخض ثقافة الكراهية والعتصرية؛ 
معتبرة إنسانية الإنسان وكرامته فوق كل اعتبارات الحقد 
والكراهية والبغضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق جميع البشر 
ور اللاي اصورعم اون اج اوت وصورتة 
ومكان ولادته. يقول تعالى: ِهُوَ ألَذِى يُصَوَدَكُمْ فى الْأَرْحَاءِ 
يق ياء لآ إله إلا هُوَ آلْعَرِيرُ لكي ويقول تبارك 
® فالناس في الإسلام سواء؛ لذا فإن التعاون والمحبة 
في الإسلام ليست لطبقة دون طبقة» يقول رسول الله و "لا يوم 


_ 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر» حديث رقم: 
۸ . 
(۲) آل عمران: ". 
(۳) الححرات: ۱۳ . 
1۳۳ 


8 
عرو 


أَحَدَكُمْ حَتّی بحب لخي ما ِب لِتَفْيبو"7"» وحتى تكتمل 
صفات الحب في أرقى صورها رَمَن الله سبحانه وتعالى الجزاء 
والأجر الإلمي ني أن يكون الإنفاق في الإسلام ما يحب. وليس من 
فضل ما يزيد من مال وحاجات» يقول تعالى: ن الوأ لير 
فأي مجتمع في هذه الدنيا يتمتع بهذه الصفات الإنسانية التي 
أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فبهذه الصفات لا يعرف 
المجتمع للكراهية معنّى . ولا للبغضاء بين أفراده سبيلًا » ولا 
للعنصرية وجودًا » ولا للتمييز طريقاء فالإنسان ني الإسلام إنسان 
له وجوده وحقوقه مهما صغر شأنه » أوضعف حاله » أو قل ماله › 
أوعصفت به الأنواء. 
الإسلام كفل رعاية المحتاجين: 
حفل القرآن الكريم بآيات حثت على رعاية المحتاجين من الفقراء 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
حديث رقم: ۱۳ . 
(۲) آل عمران : .٩۲‏ 


۳٤ 


والمساكين حفاظًا على كرامتهم الإنسانية» وحقوقهم الواجبة هم 
في النظم التشريعية في الإسلام» وهنا تتجلى بعض المعاني الحقيقية 
لحقوق الإنسان في الإسلام؛ حيث إن تلك الآيات الكريمة تحض 
على الإحسان بكل مرادفاته الإنسانية لتلك الطبقات الفقيرة 
والمحتاجة لينالوا حقهم في مفهوم الوجود والإنسانية» وليتحقق 
الحب وتمحق د المجتمع» يقول تعالى: «وَاَعْبّدُوأ 

لله ولا شرگوا ہو هَيعا وَباَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَّنا وَبِذِى الْقْرَيَ 
ایی وَلْمَسَكِينٍ وجار ی أَلْقُرَيَ وجار بب وَالصاڃب 
ِلَب وَأَبْن ن ألسّيِيلٍ وَمَا مَلَگٿ اينڪ إن الله لا يحب من 
گان عُحْتَالا فَخُورًا4!'. کا يقول سبحانه وتعالى: «دَمْكَلُونَكَ مَاذًا 
يُنفِقُون ل مآ أَنمَفتُم مِّنْ حَبْرِ فَلِلْوِديْنٍ وَالْأَْرَيينَ ايى 
وَألْمَسَكِينٍ وَأَبْنِ اَلسَبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ حير فَإِنَّ الله بوء 
علي ويقول تعالى: #وَءَاتٍ ذا اَلْقُرَْ حَقَهُد واَلْمِسْكِينَ 


i 


."5: النساء‎ )١( 
.7١6 : البقرة‎ )۲( 
o 


وَأَبّنَ َلسَّيِبلٍ وَلَا تُبَّْرَ تبّذِيرَا4!)؛ وتلاحظ من الآيات الكريمة 
تكرار ذكر اليتيم وابن السبيل وذلك لحاجتهما وضعفهاء ودرءًا 
لإهانتهماء وحفاظًا على إنسانيتهما. 

رعاية الإسلام لحقوق سائر البشر: 

الإنسان في المجتمع المسلم إنسان بغض النظر عن عقيدته أو 
جنسه أو لونه أو العاطفة نحوه » قال تعالى: «وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ 

شان قوم عل ألا تغِلوأ غي هو مرب للتَْوَ14". ويقول 
(عز وجل) : ايها الذي 1 ا مِين بِاَلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لله 
ولو عل شيڪ ار لْوَلِدَيْنِ وَالْأقْرَِينَ74". 

إن من أعظم الذنوب ا والبهتان عند الله سبحانه وتعالى 
كراهية الإنسان وظلمه ؛ لما في ذلك من ضياع للحق وانتقاص من 
كرامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة. يقول تعالى: «إنَا أَنَرَلكآ إِلَيِكَ 
(۱) الإسراء : .۲١‏ 


(۲) المائدة : / 
(۳) النساء : ه7١‏ . 


١١1 


تل أ عل اد أ بطر عل كاذ و 
وَمَن د يَظْلِهَ e e‏ 


ت 


غفورا ر ا من پَڪسِب إِنْمَا نما يبه ُو عا سه 

ESB‏ ی شین ازات ت یرم 
- ريغا فَقَدِ أَحْتَمَلٌ ُنَا وَإِثَمَا مبِينَا2"74 ه الآيات 

00 


1 


یا كانت عفيدته. 


.١ 175-1١6 النساء:‎ )١( 


۳4 


والآيات كثيرة في 7 الظلم › يقول (عز وجل): 9وَعَنَتِ 
وجو لعي 0 قد حَابَ مَنْ حمل ظُلّمَاه!"؛ ويقول تعالى: 
TE‏ مَعَذِره َع لته وله س 
اار4" 

حرية المعتقد ني المجتمح الإسلامي: 

نما لاشك فيه أن حرية المعتقد في المجتمع الإسلامي تنبع من 
عقيدة المسلم» » يقول تعالى: لا كرا فى لدي قد بين اشد مِنَ 
ا)۰ ويقول (عز وجل): «وَدُلٍ اَن مِن رَبَكُمَّ فَمَن اء 
ديؤن وَمَن اء فَلْيَحَفْرُ1؛ ويقول سبحانه وتعالى: (لَّيْسَ 
عَلَيَكَ هُدَنهُمْ وَلَحِنّ الله يَهْدِى مَن يسَاءٌ4» ويقول تعالى: 


(۱) طه : ۱۱۱١‏ . 
(۲) غافر : .٥۲‏ 
(۳) البقرة : 765. 
)٤(‏ الکهف:۲۹. 
(5) البقرة : ۲۷۲ 


۳۸ 


عدو 3 


وَلوْ اء ريك آم من فى الْارْضٍ كلهم جِيعًا انت تسخْرة 

وني سنة رسول الله 4# تنبيه للمسلمين ألا ينتقصوا حقوق أهل 
الذمة الذين يعيشون في ديارهم» بل أمرهم رسول الله ل أن 
يبروهم ويقسطوا إليهم, » فعَنْ عَْد لله بن حَمْرِو قَالَ: كال رسو الله 
6: "مَنْ قَتَلَ مُعَامَدًا ل يَرَحْ رَائْحَةٌ احق وَإِنَ رها َيُوجَدٌ مِنْ 
رةه اتيك ا "» وهذا من خلق الإسلام الذي يقوم على 
المحبة والتسامح والعفو بين الناس وليس على المقت والكراهية 
والأذى والضرر. 

الإسلام دين المحبة والمساواة بين البشسر: 

لقد قضت سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق باختلاف ألوان 
البشتو.و ألسنتهم و ا و أمهم » قال تعالى: ومن عَابَلتهِء 
حَلَقُ أَلسَّمْوْتٍ وَلْأرْضٍ واخْيَلفٌ ألْسِتِكُم لونڪ إنّ فى 


. SE ا‎ 


۳۹ 


َلك ليت لَلْعلِمِينَ4!"؛ ومع ذلك بى الله (عز وجل) عن 
العنصرية والتمييز على أساس اللون أو الجنسء ولم يسمح رسول 
الله و لأصحابه بهذا التمييز» وذلك عندما وصف أبو ذر الغفاري 
هه أحد الناس بقوله: يا بن السوداء » فقال له : رسول الله يلل : 
"إِنََ انرو فيك جَاهِلِيَةُ"7» وني ذلك يقول رسول الله وله: " ألا 
شوت ولا أَسْوَه على حر إلا بالتَقوَى "9. 

كا رفض الإسلام العبودية بكل أشكاها وألوانها تحريرًا 
للناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس» ورفض كل أشكال 
التمييز والفوارق المصطنعة بين الأمم والشعوب والأقوام والأفراد 
والرجال والنساء» وثبت حق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة دون 
كيذ و فف أو شكرية أن لبعيرات فون فان ينانا 
)١(‏ الروم :۲۲. 


(۲) صحيح البخاري. كتاب الويمان» باب المعاصى من أمر الجاهلية» حديث رقم: ۰ 


(۳) مسند أحمد» حديث رقم: 7154/9. 


€۰ 


>< مه ووو س 


ا 7 
ت اة ين ر غ حيرا م ف ٥‏ ولا ليرا 


CET‏ 7 و 


حيرا م س وو 


وأ تر بيت أن إل بغ نكن إت 9 تجمَسُوأ 
e‏ يِب أْحَدُكُمْ أن ا خی 


ميا فَكرِهْتْمُوة وتوأ آللّة إِنَّ لله راب رجي "١‏ 

فهذه الأوامر الإلهية جاءت لأن الله سبحانه وتعالى أكرم 
الإنسان وأجلّه وله على كثير ممن خلق تفضيلًاء فلا يصح عند 
الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الإنسان في عمومه موضع سخرية 
أو استهزاء» بل جعل له حقوقًا يجب أن تصان من جميع خلقه 
يقول تعالى: طوَلَقَدَ كَرّمْنَا ب 0 وَحَمَلْتَهُمْ في لْبَرَ لاخر 
وَرَرْفتهُم ْنَ أَلطيّيتِ وَفَضَلَتَهُمْ عل ير ممن حَلَقْنا 


. ۱۲١۱۱: الحجرات‎ )١( 


(؟) الإسراء : .١‏ 


٤١ 


من مقاصد الإسلام حفظ حقوق الإنسان: 

لقد رفض الإسلام الكراهية والعنصرية وجسد مكاني] المحبة 
والتعاون» ولقد استخلص المشرعون والفقهاء من كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه كلك حفظ المقاصد الشرعية وهي: حفظ الدين» والنفس» 
والوطن» والنسلء والمال» والعقل» وكذلك لما حققه الإسلام من 
حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. فواجب على كل مسلم أن يحفظ 
هذه الكليات في نفسه وني غيره. ولا يجوز الاعتداء عليها بأي حال 
من الأحوال» وقد أرسى الإسلام قواعد حقوق الإنسان منذ أكثر 
من أربعة عشر قرئاء وما تتميز به ما يلي: 
- أن تلك الحقوق من تقرير الوحي السماويء فلا يعتريها التغيير 
والتبديل. 
- أن تلك الحقوق لا يقررها الإسلام من وجهة عامة نظرية» بل 
يعضدها با في تفصيلات الشريعة ما يتعلق بالحقوق الخاصة من 
مالية وشخصية . 
- أن الحقوق الطبيعية للإنسان في الإسلام ها صفة الإلزام بالنسبة 


€۳ 


جزاءات دينية ودنيوية على من يخالفها. 

وختامًا .. فإن خطبة الوداع تعد وثيقة لحقوق الإنسان ترفض 
ممعت لحتو ا 
كم الى .4 ۰ ت 2. كه ا - 
أقر فيها حقوق الإنسان في الإسلام: إن دِمَاءكم وَأمْوَالكم حر 
عَلَيَكُمْ كَحَرْمَةِ يَوْمَكُمْ ڌا ني شَهْرِكُمْ اء في في بَلَدِكُمْ هَذَاء 9 


تَيْءٍ مِنْ أمر اجُاهِلِيّةَ كحت كمي مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الجَاهِلِي 


مر 


مَوْضُوعَةٌ... تاقوا الله في النّسَاءِ » اكم أَحَذْمُوهُنَ بأمَانِ لله 


وَاسْتَحْلَلتمْ وبکل لله ولم علو أن لوطع ر 


احا هف فن تَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْربُوهُنَّ صَرْيًا غر فُبرح» ل 
5 معو سر 2 031 

عَلَيِكُمْ رهن وكسوم بالمعرُوٍ..'"() 
أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام إلى أن تلقوا 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب قول النبي 4 رب مبلغ أوعى من سامع» 
حديث رقم: ۷ وصحيح مسلم» كتاب القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء. حديث 


رقم: 161/9 .واللفظ لمسلم . 
١27‏ 


ربكم كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا ء في بلدكم هذا ...أا 
الناس استوصوا بالنساء خيرًا ... أا الناس اسمعوا قولى واعقلوه ... 
فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن 


1 
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١ هع‎ 
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٤١ 


۷٦ 
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المساواة في الإسلام. 
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١ 2‏ 
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